
1

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 



1

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

المُوجَزُ فِي 

الَأدْيَانِ وَالمَذَاهِبِ المُعَاصِرَةِ
برنامج الدبلوم

المستوى الرابع



2

دْيَانِ  الْمُوجَزُ فِي الَْ



3

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

مقدمة

ــلَّ  ــا مضُ ــدِهِ اللهُ ف ــن يهَْ ــتهديه، مَ ــتعينهُ ونس ــدُه ونس ــدَ لله نحم إنَّ الحم
ــلْ فــا هــادي لــه، ونشــهد أنَْ لا إلــه إلا الله القائــل فــي كتابــه  ــن يضُْلِ لــه ومَ
قَ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ ــوا السُّ اطِ مُسْــتَقِيمًا فَاتَّبعُِــوهُ وَلا تتََّبعُِ نَّ هَــذَا صَِ

َ
الكريــم: }وَأ

اكُمْ بـِـهِ لَعَلَّكُــمْ تَتَّقُــونَ{ ]الأنعــام: 153[. بكُِــمْ عَــنْ سَــبيِلهِِ ذَلكُِــمْ وَصَّ
ــرْوَة  ــك بالعُ ــا بالتمس ــذي أمرن ــوله ال ــده ورس ــدًا عب ــهد أن محم وأش
رنــا مــن الأهــواء والبــدع، فقــال  فــي حديــث العِرْبـَـاض بــنِ  الوُثقَْــى، وحذَّ
ــا كَنهََارِهَــا لا يزَِيــغُ، بعَْــدِي،  ــدْ ترََكْتكُُــمْ عَلَــى مِثْــلِ البيَضَْــاءِ ليَلْهَُ سَــارِيةََ: »لقََ
ــنَّة))). عَنهْــا إلَِ هَالـِـكٌ«. حديــث صحيــح رواه ابــن أبــي عاصــم فــي كتاب السُّ

وفــي الحديــث الآخــر عــن العِرْبـَـاضِ بــنِ سَــارِيةََ عــن النبــيِّ  قــال: 
»إيَِّاكُــم ومُحْدَثـَـاتِ الأمُُــورِ فـَـإِنَّ كُلَّ بدِْعَــةٍ ضَلَلـَـةٌ« حديــث صحيــح أخرجــه 

ــنَّة))). ابــن أبــي عاصــم فــي كتــاب السُّ

ــذة موجــزة عــن بعــض الديانــات، والفــرق والمذاهــب  وبعــد: فهــذه نبُ
المعاصــرة كانــت قــد أعُِــدَّتْ لأغــراض دراســية، وتأتــي أهميــة الكتابــة فــي 
َّــة والمذاهــب والاتجاهات  ال ياَنــات الضَّ هــذا الموضــوع من خطــورة تلــك الدِّ
ــى البشــرية أجمــع؛ ولأن المســلم  ــى المســلمين وعل ــة عل ام ــة الهدَّ المنحرف

))) كتاب السنة ص ٢٧ ج١ الحديث )٤٨( تخريج ناصر الدين الألباني، ورواه ابن ماجة في 
سننه: ١٦/1، وأحمد في مسنده 4/ ١٢٦، والحاكم في مستدركه: 1/ ٩٦.

أبو داود )رقم  الدين الألباني، ورواه  السنة ص ١٨ ج١ الحديث ٢٨ تخريج ناصر  ))) كتاب 
٤٦٠٧( ، والترمذي )رقم٢٦٧٨( وقال: حديث حسن صحيح.
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ــر  ــن الإدراك واليقظــة والاهتمــام بأم ــر م ــب كبي ــى جان يجــب أن يكــون عل
دينــه وأمتــه، وعلــى علــم وبصيــرة بمــا يــدور حولــه مــن الآراء والاتجاهــات 
الضالــة التــي تعَْصِــف بالمســلمين وبالبشــرية جَمْعــاء، ليكــون خيــر داعٍ إلــى 

الهُــدَى وخيــر مُنقِْــذٍ مــن الضلالــة.

فالصــراع بيــن الحــق والباطــل سُــنةُ اللهِ فــي خَلقْــه، والحــق لا ينصــره إلا 
مَــن يعــرف الخيــر ويعمــل بــه ويدعــو إليــه، ويعــرف الشــر ويجتنبــه ويحــذر 

. منه

الأمــم  عليهــم  وتداعــت  تكالبــت  العصــر  هــذا  فــي  والمســلمون 
والشــعوب مــن كل حَــدْبٍ وصَــوْبٍ، وغزاهــم أعداؤهــم بالســاح والفكــر 
ــكهم  والفســاد والبــدع، ومــا ذاك إلا لأنهــم تســاهلوا في دينهــم، وضَعُفَ تمسُّ

ــم. ــريعتهم وأخلاقه ــم وش بعقيدته

ولــن يتحقــق لهــم العــز والنصــر والتمكيــن إلا بمعرفــة دينهم، والتمســك 
ــده وأســاليبه. ومــن أخطــر مــا عملــه أعــداء  ــه، ثــم معرفــة عدوهــم ومكائ ب
ــن  ــة بي ــات الباطل ــب والديان ــات والمذاه ــكار والاتجاه ــر الأف ــام نش الإس
المســلمين، وهــذا مــا يجــب أن يعرفــه كل مســلم فضــاً عــن طالــب العلــم.

ومــن هنــا نــدرك أهميــة وضــرورة دراســة تلــك المذاهــب وبيــان خطرها 
علــى المســلمين وعلــى البشــرية كلها.

ــهل  ــكان؛ ليس ــدْرَ الإم ــير قَ ــاز والتيس ــا الإيج ــي كتابته ــا ف ينْ ــد توََخَّ وق
فهَْمُهــا واســتيعابها علــى القــارئ غيــر المتخصــص، وإن كان الأوْلــى بمثــل 
ــب  ــتقَْصَى فيهــا جان ــا إليهــا أن يسُْ ــي تطرقن ــرة الت هــذه الموضوعــات الخطي
ــى  ــا عل ــن حرصً ــرد؛ لك ــة وال ــم المناقش ــتدلال ث ــي والاس ــق العلم التحقي
ــتدلال،  ــرض والاس ــي الع ــا ف ــروري، وأجَْمَلنْ ــى الض ــا عل ــاز اقتصرن الإيج
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ــا  ــدم رضان ــم ع ــغ، ورغ ــاز بال ــام بإيج ــف الإس ــان موق ــرد وبي ــا ال مُتضمنً
ــر  ــدَّ فــي الأصــل لغي ــه أعُِ َّــف؛ نظــرًا لأن عــن المســتوى العلمــي لهــذا المُؤَل
المتخصصيــن فقــد وافقنــا علــى نشــره اســتجابة لإلحــاح الكثيريــن وإســهامًا 

ــلمين. ــر المس ــي تبصي ف

د  ــدِّ ــم، وأن يسُ ــا خالصًــا لوجهــه الكري هــذا ونســأل الله أن يجعــل عملن
خُطانــا، ويهدينــا ســواء الســبيل وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه.

المُؤَلِّفون

&
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تَمْهِيدٌ

1- التَّعْرِيفُ اللُّغَوِيُّ وَالِصْطِلَحِيُّ للِْدَْياَنِ وَالمَْذَاهِبِ المُْعَاصِرَةِ

ين في اللغة بمعنى: الطاعة والانقياد. أ - الْدَْياَنُ: جمع دين، والدِّ

يــن فــي الاصطــاح العــام: مــا يعتنقــه الإنســان ويعتقــده ويديــن بــه  والدِّ
مــن أمــور الغيــب والشــهادة))).

وفــي الاصطــاح الإســامي: التســليم لله تعالــى والانقيــاد لــه، والديــن 
هــو ملــة الإســام وعقيــدة التوحيــد التــي هــي ديــن جميــع المرســلين مــن 

. لــدن آدم ونــوح إلــى خاتــم النبييــن محمــد

ِ الِإسْلامُ{]آل عمران:١٩[. قال الله تعالى: }إنَِّ الّدِينَ عِندَْ اللَّ

 وبعــد أن جــاء الإســام فــا يقبــل الله مــن النــاس دينًــا غيــره؛ قــال الله 
تعالــى: }وَمَــنْ يبَتَْــغِ غَــرَْ الِإسْــامِ دِينًــا فَلَــنْ يُقْبَــلَ مِنـْـهُ وَهُــوَ فِ الآخِــرَةِ 
ــمْ  ــتُ لَكُ كْمَلْ

َ
ــومَْ أ ــى: }الَْ ــال تعال ــنَ{]آل عمــران: ٨٥[، وق ــنَ الَْاسِِي مِ

ــا{ ــامَ دِينً ــمُ الِإسْ ــتُ لَكُ ــيِ وَرضَِي ــمْ نعِْمَ ــتُ عَلَيكُْ تْمَمْ
َ
ــمْ وَأ دِينَكُ
 .]3 ]المائدة: 

ــذي  ــد ال ــة والمعتق ــو الطريق ــب، وه ــع مذه ــة: جم ــبُ لغ ب - المَْذَاهِ
ــان))). ــه الإنس ــب إلي يذه

وفــي الاصطــاح: المذهــب هــو مجموعــة الآراء والأفــكار التــي يراهــا 

)))	 ويطلق كذلك على الدين )المِلَّة(، وجمعه: )مِللَ( .
)))	 وتشمل المذاهب أيضًا الأفكار الإنسانية، وإن كانت مُسْتقََاة من الدين.



7

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

أو يعتقدهــا الإنســان حــول جانــب أو أكثــر مــن حياتــه العلميــة أو العمليــة في 
الاعتقــاد أو النظــام أو الســلوك.

يــنِ وَالمَْذْهَــبِ: الديــن أشــمل مــن المذهــب  ج- الفَْــرْقُ بيَـْـنَ الدِّ
ــق  ــاد الإنســان حــول الخال ــى اعتق ــن يشــتمل عل ــا؛ لأن الدي وأوســع مفهومً
ــض  ــي بع ــون ف ــب فيك ــا المذه ــرة، أم ــب والآخ ــور الغي ــات وأم والمخلوق

ــط. ــاة فق ــور الحي ــي أم ــون ف ــد يك ــا، وق ــائل منه ــور، أو مس ــذه الأم ه

ينيَِّةُ فيِ العَْالمَِ فيِ هَذَا العَْصْرِ: ٢- الحَْالةَُ الدِّ

ــو  ــلوكًا- ه ــدةً وس ــام -عقي ــلم أن الإس ــدى كل مس ــيِّ ل ــن البديه م
الميــزان الصحيــح والحَكــم العــدل فــي تقويــم الأديــان والمذاهــب، والحَكم 

ــى مــدَى اســتقامة الأمــم والشــعوب، أو انحرافهــا. عل

ــل لحــال البشــرية الدينيــة اليــوم يــرَى أن النــاس  وعلــى هــذا فــإن المُتأمِّ
علَــى أربعــة أصنــاف:

الصنــف الأول: مســلمٌ متمســك بدينــه، معتصــم بكتــاب الله وســنة 
رســوله ، يؤمــن بــالله، ويأمــر بالمعــروف وينهَــى عــن المنكــر علــى هُــدًى 

ــرة. ــن الله وبصي ــن دي م

وهــؤلاء -رغــم قلتهــم- منتشــرون -بحمــد الله- فــي ســائر المعمــورة، 
ــي  ــة الت ــم الطائف ــان، وه ــوة الإيم ــة، وأخُ ــدة الصحيح ــاط العقي ــم رب يربطه
ــن  ــة م ــن جماع ــح ع ــث الصحي ــه فــي الحدي ــول الله  بقول ــا رس عَناَه
هُــم مَــنْ  ، لا يضَُرُّ الصحابــة: »لا تـَـزَالُ طَائفَِــةٌ مِــنْ أمَُّتــي ظَاهِرِيــنَ عَلـَـى الحَْــقِّ

ــكَ«))). ــم كَذَلِ ــرُ اللهِ وَهُ ــيَ أمَْ ــى يأَتَِ ــم حتَّ خَذَلهَُ

)))	 الحديث متفق عليه. وهذا لفظ مسلم عن ثوبان ، صحيح مسلم-كتاب الإمارة - باب 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، الحديث رقم ) ١٩٢٠ ( . وصحيح البخاري 
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والمقصــود بأمــر الله هنــا: قيــام الســاعة؛ كمــا هــو صريــح فــي أحاديــثَ 
ــاعَةُ«)))، فاحــرص أخــي المســلم علــى أن تكــون من  أخــرَى »حتَّــى تقَُــومَ السَّ
هــذه الطائفــة؛ لتِســعدَ فــي الدنيــا والآخــرة بنعمــة الإســام والإيمــان، }وَلا 

نْيَا{]الكهــف: 82[. تَعْــدُ عَينَْــاكَ عَنهُْــمْ ترُِيــدُ زيِنَــةَ الَْيَــاةِ الدُّ
الصنــف الثانــي: المنتمــون للإســام، وهــم علــى شــيء مــن الانحــراف 
والضــال، أو علــى الكفــر أو الجهــل، وهــم مــع الأســف كثيــر ممــن يدَّعــي 
ــة،  ــماعيلية والنُّصيرْي ــة: الإس ــة، والباطني ــة، والرافض ــن الصوفي ــام م الإس
امــة: الاشــتراكية  والمقابرييــن)))، وأصحــاب المبــادئ والاتجاهــات الهدَّ
والبعثيــة والقوميــة والعلمانيــة، وســواهم مــن ذوي الانحــراف العَقَــدِيِّ 

ــي. والعمل

وهــؤلاء هــم الذيــن اســتثنىَ منهــم رســول الله تلــك الطائفــة المنصــورة 
ــف  ــي الصن ــا )ف ــا آنفً ــي أشــرنا إليه ــا، والت ــى الحــق رغــم قلته ــرة عل الظاه
الأول(، وينبغــي لــك أخــي المســلم أن تتســلَّحَ بالعقيــدة، وتكــون علــى حَــذَرٍ 
مــن هــؤلاء الأدَْعِيــاء؛ لأنهــم دُعــاةِ شَــرٍّ علــى أبــواب جهنــم، ويملكــون مــن 
ــباب  ــى ش ــرًا عل ــكِّل خط ــا يشُ ــة م ــة والخادع َ اب ــائل الجَذَّ ــاليب والوس الأس
نهُم. المســلمين الذيــن لــم يتســلحوا بالعقيــدة الإســامية الصافيــة التــي تحَُصِّ

)٣٦٤١(، كتاب المناقب- باب )٢٨(. 
)))	 سنن الترمذي: كتاب الفتن- الحديث رقم )٢١٩٢( باب ما جاء في الشام.

عليها  ويبنون  والأضرحة،  القبور  يعظمون  الذين  أولئك  هم  القبوريون-:  -أو  المقابريون   	(((
حُون بها؛ زعمًا  القِباَب ويتخذونها مساجد وأعيادًا، ويذبحون عندها النذور والقرابين، ويتمسَّ
منهم أن الموتى ينفعونهم أو يضرونهم، فيدعونهم ويرجونهم مع الله، ويزعمون أن لهم قدرة 

على تصريف الأقدار ومقاليد الكون، وهذا شرك وضلال مبين.
جُها الطرق الصوفية، وأول من ابتدعها ونشرها الرافضة  فالقبورية من البدع الشركية التي تروِّ

وفرَِقهُم كالفاطميين والقرامطة.
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الصنف الثالث: أتباعُ الديانات الضالة:

ــة  َ ل ــان المُنزََّ ــى الأدي ــون إل ــن ينتم ــم الذي ــون، وه ــا كتابيُِّ ــؤلاء: إم وه
مــن الله فــي أصلهــا؛ ولكــن دخلهــا التحريــف والشــرك ثــم نسُِــخَت؛ وهــم 

ــارى. ــود والنَّصَ اليه

وإمــا وثنيُّــون يتبعــون دينـًـا مُبتْدََعًــا يقوم فــي أصله علــى الشــرك والوثنية، 
ــوس،  ــيين، والمج ــن والكنفوش ــة والبوذيي ــات كالبراهم ــس المخلوق وتقدي
وأكثــر الفلاســفة، وهــذا الصنــف كافــر صريــح الكفــر، وعلــى المســلم أن لا 

ــوَدَّةٍ أو ولاءٍ؛ لأنهــم مُحــادُّون الله ورســوله. ةٍ أو مَ يرتبــط معهــم بأخُُــوَّ

الصنف الرابع: الملاحدة:

وهــم الذيــن لا يدينــون بديــن، أو يتَبْعَُــون مذاهــب تجَْحــد وجــود الخالق 
هْريُّــون والشــيوعيون وبعــض  ســبحانه وتعالــى، وهــم بعــض الفلاســفة، والدَّ
أ منهــم  العلمانييــن ونحوهــم، وهــم كفــار ملاحــدة، وعلــى المســلم أن يتبــرَّ

ويعَُادِيهــم؛ فــا يواليهــم ولا يصادقهــم، وأن يكــون علــى حَــذَرٍ منهــم.

٣- وَاجِبُ المُْسْلمِِ تجَِاهَ هَذَا الوَْاقعِِ:

ــا  ــرك، واعيً ــن أم ــرة م ــى بصي ــون عل ــلم- أن تك ــي المس ــك -أخ فعلي
ومــدركًا لواجبــك ومــا يــدور حولــك، ومــا يحــاك لدينــك وأمتــك؛ لتعــرف 
ـا مخلصًــا  الخيــر فتتمســك بــه، وتــدرك الشــر فتحــذره، وتكــون جنديّـً

ــد الله. ــلمين بع ــل المس ــت أم ــك، فأن ــك وأمت ــك ودين لعقيدت

ومــا هــذا الكتــاب إلا محاولــة لإعطائــك بعــض المعلومــات المختصرة، 
والخطــوط العريضــة عــن أهــم الأديــان والفــرق والمذاهــب الســائدة.

فعلــى المســلم أن يكــون يقظًــا فطنًــا، يفهــم دينــه وعقيدتــه ويــدرك مــا 
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لــع -بعــد أن يفهــم  يحــاك حولــه لدينــه وأمتــه مــن كَيْــدٍ ومَكْــرٍ وعَــدَاءٍ، ويطَّ
ــة؛  ــة ضال ــات ومذاهــب واتجاهــات منحرف ــه مــن ديان ــه- علــى مــا حول دين
فيزنهــا بميــزان الإســام، ويحكــم عليهــا بحكــم الله المُسْــتمََدِّ مــن كتــاب الله 
وســنة رســوله، ومــا عليــه الســلف الصالــح، ومــن ثـَـمَّ يقــف الموقــف الــذي 
يفرضــه عليــه إســامه؛ ليـَـذُود عــن دينــه وأمتــه، ويصــد الفســاد والانحــراف، 

عــن علــم وبصيــرة وهــدَى.

كمــا أنــه علــى المســلم - وهــو قــدوة بيــن النــاس- أن يكــون متميــزًا فــي 
ســلوكه وتعاملــه مــع الآخريــن، فينطلــق فــي تعاملــه مــع الكفــار مــن منطلــق 
الإســام وهَــدْي القــرآن والســنة وعمــل الســلف، ولا يكــون إمَّعَــةً يتَبْــع كلَّ 
ــاً فيؤُْتـَـى الإســام مــن قبِلَِــه، ولا ضعيفًــا ينخــدع بمــا عليــه  ناَعِــقٍ، ولا مُغَفَّ
الكفــار مــن زينــة الحيــاة الدنيــا، فالكافــر كافــر مهمــا بلــغ مــن مظاهــر التقدم.

ينِ: ٤- لمَْحَةٌ مُوجَزَةٌ عَنْ تاَرِيخِ الدِّ

ــاة  ــي حي ــل ف ــا الأص ــة هم ــد الخالص ــدة التوحي ــي وعقي ــن الإله الدي
البشــر منــذ أن خلــق الله آدم )وذريتــه(، بخــاف مــا تدعيــه النظريــات الماديــة 
والفلســفية الســائدة، التــي تزعــم أن البشــرية فــي أول أمرهــا كانــت لا تعــرف 
ــي  ــات الت ــن المخلوق ــم م ــا حوله ــدون م ــوا يعب ــاس كان ــد، وأن الن التوحي
كانــوا يرَْجُونهــا، أو يخافونهــا فهــذا باطــل، ومحــض افتــراء إنمــا يقــوم علــى 
تخرُّصــات الخَرَّاصيــن وظنــون الجاهليــن، إنمــا عُبـِـدَتِ الْوَْثـَـانُ بعــد أزمــان 

ــر البشــر عــن ديــن الله وشــرعه القويــم. ــر الخَبَــث وحــاد أكث حيــن كَثُ
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دِينَ اسَ حُنَفَاءَ مُوَحِّ خَلْقُ اللهِ النَّ

فقــد ثبــت بالقــرآن الكريــم وصحيــح الســنة والآثــار، أن الله تعالــى خلــق 
ديــن، مخلصيــن لله الديــن، وفطرهــم علــى التوحيــد، وأن  النــاس حُنفَــاءَ مُوحِّ
الشــرك والضــال والانحــراف، إنمــا هــو شــيء طــارئ، حــدث بعــد أحْقَــابٍ 
ــلُ أمــة، ولا زمــان علــى طــول التاريــخ البشــري مــن  مــن الزمــان، ولــم تخَْ

ديــن ورســل وأنبيــاء يدعــون إلــى التوحيــد، ويحــذِّرون مــن الشــرك.

ةٍ إلَِّ خلا فيِهَا نذَِيرٌ{]فاطر: 42[.  مَّ
ُ
قال الله تعالى: }وَإِنْ مِنْ أ

ــاسِ عََ  ــاَّ يكَُــونَ للِنَّ ِيــنَ وَمُنذِريِــنَ لَِ وقــال تعالــى: }رسُُــاً مُبشَِّ
ــزًا حَكِيمًــا{ ]النســاء: 561[. ُ عَزيِ ــدَ الرُّسُــلِ وَكَنَ اللَّ ــةٌ بَعْ ِ حُجَّ اللَّ

ةٍ رسَُولٌ{]يونس: 74[. مَّ
ُ
ِ أ

وقال تعالى: }وَلكُِّ

 َ نِ اعْبُــدُوا اللَّ
َ
ــةٍ رسَُــولً أ مَّ

ُ
ِ أ

وقــال تعالــى: }وَلَقَــدْ بَعَثنَْــا فِ كُّ
.]63 اغُوتَ{]النحــل:  الطَّ وَاجْتَنبُِــوا 

ــنة قولــه  فــي الحديــث القدســي الــذي  كمــا ثبــت فــي صحيــح السُّ
ِّــه تبــارك وتعالــى وفيــه: »خَلقَْــتُ عِبَــادِي حُنفََــاءَ فاَجْتاَلتَهُْــمُ)))  يرَْويــه عــن رب

ــياَطِينُ«))).  الشَّ

ينِ ر ِالدِّ ةِ تَطَوُّ بُطْلَنُ نَظَرِيَّ

إذن فقــد عرفــتَ يقينـًـا أن التوحيــد والصــاح همــا الأصــل الــذي كانــت 
ــور  ــال أم ــاد والض ــرك والفس ــا، وأن الش ــي أول وجوده ــرية ف ــه البش علي

)))	 اجتالتهم: أي استخفتهم فجالوا معها في الضلال. انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن 
الأثير، حرف )ج(، ج١ص ٣١٧.

)))	 صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعُْرَف بها في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار، الحديث رقم )٢٨٦٥(.
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ــة بمــا كســبت أيــدي النــاس. طارئ

وبعــد هــذا فــا تغتــر بمــا يقولــه بعــض الكتــاب المُحْدَثيــن والمفكريــن، 
وكثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع والتربيــة وعلــم النفــس والتاريــخ مــن أن النــاس 
فــي أول أمرهــم علــى الجهــل والوثنيــة والهمجيــة ثــم تطــوروا إلــى التوحيــد، 
ــي لا تســتند علــى  ــة، الت ــة المادي ــات الغربي فالقائلــون بهــذا مقلــدون للنظري

دليــل علمــي، ولا وحــي ســماوي.

وبعــد هــذه التَّقْدِمَــةِ الموجــزة عــن تاريــخ الأديــان نبــدأ باســتعراض أهــم 
مَــات ثــم نعْقُبهــا بأهــم المذاهــب  الديانــات المعاصــرة، ومــا يتَبْعَهــا مــن مُنظََّ

المعاصــرة وأخطرهــا، وبــالله التوفيــق.

&
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أولً: الأديان

فَة ومَنْسُوخة أ- أديان سماوية مُحَرَّ

ب- أديان وثنية
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فَة ومَنْسُوخة أ- أديان سماوية مُحَرَّ

١- اليهودية

 ملحق باليهودية

)أخطر الحركات اليهودية في العصر الحاضر(

)1( الماسونية 

)2( الصهيونية 

٢- النصرانية



15

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

Judaism ُة )1( الْيَهُودِيَّ

١ - تَعْرِيفُهَا: 

. هي الملة التي يدين بها اليهود، وهم أمة موسى

٢- أَصْلُهَا: 

ــة  َ ل ــة المُنزَّ ــي الديان ــود- ه ــا اليه ــل أن يحرفه ــا -قب ــي أصله ــت ف كان
مــن الله تعالــى علــى موســى ، وكتابهــا: التــوراة، وهــي الآن ديانــة باطلــة؛ 

ــام. ــخَت بالإس ــا نسُِ ــا؛ ولأنه فوه ــود حرَّ لأن اليه

٣ - سَبَبُ تَسْمِيَتُهَا:

وا  ــمُّ ــا، وسُ ــم أتباعه ــود، وه ــى اليه ــبة إل ــك نس ــة بذل يتَ اليهودي ــمِّ سُ
يهــودًا نســبة إلــى يهَُــوذَا بــنِ يعَْقُــوبَ الــذي ينتمــي إليــه بنــو إســرائيل الذيــن 

ال دَالً. ــذَّ ــرب ال ــت الع ــى ، فقَلبََ ــم موس ــثَ فيه بعُِ

ِّه:  وقيل: نسبة إلى الهَوْدِ، وهو التوبة والرجوع؛ وذلك نسبة إلى قول موسى لرب
َّنا؛ وذلك أن بني إسرائيل  }إنَِّا هُدْناَ إلَِكَْ{]الأعراف: 651[: أي: تبُنْا ورَجِعْنا يا رب
حين غاب عنهم موسى ، وذهب لميقات ربه صنعوا عجلً من ذهََبٍ وعبدوه، 
َّبهَُم، فرجع أكثرهم وتابوا،  فلما رجع موسى وجدهم قد ارتدُّوا فغضب عليهم وأنَ

لتَ إلى )يهَُود(، والله أعلم. وا هُوداً، ثم حُوِّ فقال موسى هذه الكلمة: فسُمُّ

ــم  ــي إســرائيل(، ث ــون بـــ )بن ــام موسَــى ، إنمــا يعرف وكان اليهــود أي
ــد. ــا بع ــود( فيم ــم )يه ــق عليه أطُْلِ
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ــرَائيِل(،  ــي إسْ يهم بـــ )بن ــمِّ ــا يسَُ ــه حينً ــم أن ــرآن الكري ــي الق ــظ ف ونلح
وإســرائيل هــو لقــب يعَْقُــوبَ بــنِ إسِْــحَاقَ بــنِ إبرَْاهِيــمَ  ، وبنــو إســرائيل 
وا  ــمَّ ــم تسَ ــود(؛ لأنه ــادُوا( و)اليه ــن هَ ــميهم: )الذي ــا يس ــه، وحينً ــم ذريت ه
ــرة  ــنة المطه ــي السُّ ــد ف ــك نج ــرة، وكذل ــم المتأخ ــي عصوره ــود( ف )باليه

ــي إســرائيل( و) اليهــود( أيضًــا. تســميتهم بـــ) بن

فهــم بنــو إســرائيل إشــارة إلــى اســمهم ونســبهم وتاريخهــم القديــم زمــن 
موســى  وبعــده بعــدة قــرون، وهــم اليهــود إشــارة إلــى اســمهم المتأخــر؛ 
خاصــة بعــد ظهــور عيســى ، وتميُّزهــم عــن أتباعــه )النصــارى(، ولذلــك 
ــى أن الله  ــاب(؛ إشــارة إل وا )أهــل الكت ــع النصــارى ســمُّ إذا جــاء ذكرهــم م
تعالــى أنــزل إليهــم )أي: اليهــود والنصــارى( كتابـًـا مــن الســماء هــو التــوراة 

أولً )علــى موســى(، ثــم الإنجيــل ثانيـًـا )علــى عيســى( عليهمــا الســام.

وعلى أية حال فاسم اليهود أشمل من بني إسرائيل؛ لأنه يطلق على كل الذين 
اعتقدوا الديانة اليهودية من بني إسرائيل أو غيرهم)))، في حين أن بني إسرائيل 
وهم ذرية يعقوبَ  قد يكون منهم اليهودي أو النصراني أو المسلم وسواهم.

٤-عَقِيدَةُ الْيَهُودُ:

أصَْلهَُا: أ-	

ــد والإيمــان  ــدة التوحي ــل أن يحرفوهــا- عقي ــدة اليهــود -قب ــت عقي كان
لوها  فوهــا وبدَّ لـَـة مــن الله تعالــى علــى موســى ؛ لكنهــم حرَّ الصحيــح المُنزَّ
ــى الآن-  ــد -وحت ــا بع ــاروا فيم ــى ص ــه الله، حت ــم ينزل ــا ل ــا م ــوا فيه وابتدع

علــى الشــرك والعــداء لله ورســوله.

)))	 فائدة: من حسد اليهود أنهم لا يحبون أن يدخل معهم غيرهم في دينهم؛ لأنهم يزعمون أنهم 
شعب الله المختار نسباً، وهذا جعلهم على درجة كبيرة من الغطرسة والكبرياء والتعالي حتى 

على الأنبياء، لذلك هم يدينون باستعباد الأم الأخرى والمكر بهم.
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ليِمَةِ: ب - بدَِايةَُ انحِْرافِ اليْهَُودِ عَنِ العَْقِيدَةِ السَّ

بــدأ انحــراف بنــي إســرائيل )اليهــود( فــي عهــد موســى ، وهــو حــيٌّ 
 َ رنِـَـا اللَّ

َ
بيــن أظهرهــم؛ حيــث طلبــوا منــه أن يرُِيهَُــم اللهَ تعالــى، فقالــوا لــه: }أ

 .]153 {]النســاء:  جَهْرَةً
واتَّخذوا للعِجْل تمثالً وعبدوه من دون الله، وقالوا لموسى:

نتَْ وَرَبُّكَ فَقَاتلِا إنَِّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ{]المائدة: 24[. 
َ
}فاَذهَْبْ أ

كل هــذا بعــد أن رأوا بأعينهــم آيــات الله ومعجزاتــه تتَتَاَلــى عليهــم، فمــا 
زادهــم إلا طُغْيانـًـا وكُفْــرًا.

ــي  ــه ف ــن الله ويبدلون ــون دي ف ــذوا يحُرِّ ــى ، أخ ــات موس ــا م ــم لم ث
 ِ ــاءُ اللَّ بْنَ

َ
ــنُ أ ِ{ ]التوبــة:30[، وقالــوا: }نَْ ــنُ اللَّ ــرٌ ابْ التــوراة فقالــوا: }عُزَيْ

ــدة: 18[.  { ]المائ ــاؤُهُ حِبَّ
َ
وَأ

. إضافة إلى تبديلهم في أحكام الشريعة المنزلة على موسى

وحرفوا نصوص التوراة، وقدسوا آراء أحبارهم المُتمََثِّلة بما يسمى عندهم 
مُوا  )بالتَّلمُْود( وهو شروح واجتهادات علمائهم الذين أحََلُّوا لهم الحرام وحرَّ
َذُوا  }اتَّ النصارى:  فيهم وفي  تعالى  الله  قال  لذلك  بأهوائهم؛  الحلال  عليهم 

{ ]التوبة: 31[.  رْبَاباً مِنْ دُونِ اللَِّ
َ
حْبَارهَُمْ))) وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
أ

))) بــأن معنــى اتخاذهــم  ــر الرســول  هــذا فــي حديــث عَــدِيٍّ وقــد فسَّ
م الله. أربابـًـا: طاعتهــم فــي تحريــم مــا أحــلَّ الله وتحليــل مــا حــرَّ

هْبان: جمع راهب، وهو  )))	 الأحبار: جمع حَبرْ ويطلق على العالم، فالأحبار علماء اليهود، والرُّ
المتعبد، فالرهبان علماء النصارى وعُبَّادهم.

في  الكبير، ٩٢/17. وأصله  في  والطبراني  الكبير 7/١٠٦،  التاريخ  في  البخاري  أخرجه   	(((
الترمذي )٣٠٩٥( .



18

دْيَانِ  الْمُوجَزُ فِي الَْ

فَةِ: ٥ - نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ عَقِيدَةِ الِيَهُودِ الْمُحَرَّ

أ - فسََادُ اعْتقََادِهِمْ فيِ الله تعََالىَ، ومن ذلك:

ــا  ــل إلهً ــذوا العِجْ ــد اتخ ــادَةِ: فق ــي العِْبَ ــرَهَ فِ ــعَ الله غَيْ ــرَاكُهُمْ مَ ١- إشْ
 ، وصنعــوا لــه تمثــالً ثــم عبــدوه مــن دون الله، بالرغــم مــن وجــود موســى
وأخــوه هــارون ، بيــن أظهرهــم يزْجُرُهــم وينهاهم عــن جريمتهــم النَّكْراء.

 : ــامِرِيِّ وقــد ذكــر الله تعالــى عنهــم فــي كتابــه الكريــم فقال فــي قصــة السَّ
ــمْ عِجْــاً جَسَــدًا لَُ خُــوَارٌ فَقَالـُـوا هَــذَا إلِهَُكُــمْ وَإِلَُ مُــوسَ  خْــرَجَ لهَُ

َ
}فَأ

ــمْ  ــعُ إلَِهِْ لَّ يرَجِْ
َ
ــرَوْنَ أ ــا يَ فَ

َ
{]طــه: 88[. ثــم رد الله عليهــم فقــال: }أ فَنسََِ

ا وَلا نَفْعًا{]طــه: 89[.  ــمْ ضًَّ ــكُ لهَُ ــوْلً وَلا يَمْلِ قَ
ــم  ــادَوْه ل ــو ن ــم؛ ل ــوان أعَْجَ ــل حي ــةً أن العِجْ ــون بدََاهَ ــم يدرك أي: أنه
ــه لا يســتطيع أن يجلــب لهــم منفعــة أو يدفــع  ــرد عليهــم، كمــا أن يســتطع ال
ــا  مَ ــومِْ إنَِّ ــا قَ ــاً: }يَ ــن نهاهــم هــارونُ عــن فعلتهــم قائ عنهــم مضــرة، وحي
مْــرِي{ ]طــه: 90[. قالــوا 

َ
طِيعُــوا أ

َ
فُتنِتُــمْ بـِـهِ وَإِنَّ رَبَّكُــمُ الرَّحَْــنُ فَاتَّبعُِــونِ وَأ

ــا  ــعَ إلَِنَْ ــنَ حَــىَّ يرَجِْ ــهِ عَكفِِ حَ عَلَيْ ــرَْ ــنْ نَ لــه بإصــرار علــى الكفــر: }لَ
مُــوسَ{ ]طــه: 91[. 

ــن دون الله،  ــا م ً ــم أرباب ــم أحباره ــادة: اتخاذه ــي العب ــراكهم ف ــن إش وم
ــى  ــاجد عل ــم المس ــم، واتخاذه ــى قبوره ــاء عل ــن والبن ــس الصالحي وتقدي
رًا أمتــه  القبــور والصــاة عندهــا، وقــد ذكــر الرســول  ذلــك عنهــم مُحَــذِّ
مــن فعلهــم، فقــال فــي الحديــث الصحيــح الــذي رواه جماعــة مــن الصحابة: 
»لعََــنَ اللهُ اليهَُــودَ والنَّصَــارَى اتَّخَــذُوا قبُـُـورَ أنَبْيِاَئهِِــمْ مَسَــاجِدَ« متفــق عليــه)))

)))	 صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب )٥٥(، الحديث رقم )4٣٥(. صحيح مسلم، كتاب 
المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، الحديث رقم )٢٥٩( ج١ ص )٣٧٦( 

و)٣٧٧( .
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٢ - نسِْبتَهُُمُ الْبنَْ إلىَ اللهِ تعََالىَ:

ِ{ ]التوبــة: 30[:  ــنُ اللَّ قــال الله تعالــى عنهــم: }وَقَالَــتِ الَْهُــودُ عُزَيْــرٌ ابْ
ــون  ــا يقول ــى الله عم َ ــن الله، تعال ــم، اب ــد أبنائه ــو أح ــرًا، وه ــوا أن عُزَيْ فزعم
ا كبيــرًا، وعبــدوه مــن دون الله تعالــى، بــل إنهــم مــن جهلهــم وضلالهــم  علــوًّ
ــد الله  ــد فنَّ ــاس، وق ــن دون الن ــاؤه م ــاؤه وأولي ــاء الله وأحب ــم أبن ــوا أنه زعم
بْنَــاءُ 

َ
تعالــى فرِْيتَهَُــمْ هــذه فقــال تعالــى: }وَقَالَــتِ الَْهُــودُ وَالنَّصَــارَى نَـْـنُ أ

ــلْ فَلـِـمَ  {]المائــدة: 18[، فــردَّ الله تعالــى عليهــم بقولــه الحــق: }قُ حِبَّاؤُهُ
َ
ِ وَأ اللَّ

ــال  ــدة: 18[، وق ــقَ{ ]المائ ــنْ خَلَ َــرٌَ مِمَّ ــمْ ب نْتُ
َ
ــلْ أ ــمْ بَ ــمْ بذُِنوُبكُِ بكُُ يُعَذِّ

ــنْ  ِ مِ ــاءُ لَِّ وْلَِ
َ
ــمْ أ نَّكُ

َ
ــمْ أ ــادُوا إنِْ زعََمْتُ ــنَ هَ ِي ــا الَّ هَ يُّ

َ
ــا أ ــلْ يَ ــى: }قُ تعال

ــا  ــدًا بمَِ بَ
َ
ــهُ أ ــنَ{}وَلا يَتَمَنَّوْنَ ــمْ صَادِقِ ــوُا المَْــوتَْ إنِْ كُنتُ ــاسِ فَتَمَنَّ دُونِ النَّ

ــنَ{ ]الجمعــة: 6 - 7[.  المِِ ــمٌ باِلظَّ ُ عَليِ ــمْ وَاللَّ يدِْيهِ
َ
ــتْ أ مَ قَدَّ

٣ - قوَْلهُُمْ إنَّ اللهَ فقَِيرٌ وَنحَْنُ أغَْنيِاَءُ:

ــن،  ــالٌّ مبي ــر ض ــر فاج ــا إلا كاف ــرؤ عليه ــنيعة لا يج ــة ش ــك مقول وتل
ِيــنَ قاَلـُـوا إنَِّ  ُ قَــوْلَ الَّ وذكــر الله تعالــى ذلــك عنهــم فقــال: }لَقَــدْ سَــمِعَ اللَّ
ــرِْ حَــقٍّ  ــاءَ بغَِ نبْيَِ

َ
ــاءُ سَــنَكْتُبُ مَــا قاَلـُـوا وَقَتلَْهُــمُ الأ غْنيَِ

َ
ــرٌ وَنَْــنُ أ َ فَقِ اللَّ

ــران: 181[. ــقِ{]آل عم ــذَابَ الَْرِي ــوا عَ ــولُ ذُوقُ وَنَقُ
٤- ومثله كذلك: مَقُولتَهُُمُ النَّكْرَاءُ بأِنََّ يدَُ اللهِ مَغْلوُلةٌَ:

ــحِّ والبخــل -تعالــى الله وتقََــدَّس عمــا يقولون- وقــد قالوا  كِناَيــة عــن الشُّ
ذلــك لأنهــم بخــاء، وقــد ذكــر الله تعالــى ذلــك عنهــم وكتــب عليهــم اللعنــة، 
يدِْيهِــمْ وَلُعِنُــوا بمَِــا 

َ
ِ مَغْلُولَــةٌ غُلَّــتْ أ قــال تعالــى: }وَقَالَــتِ الَْهُــودُ يـَـدُ اللَّ

قاَلـُـوا بـَـلْ يـَـدَاهُ مَبسُْــوطَتَانِ ينُفِــقُ كَيـْـفَ يشََــاءُ{ ]المائــدة: 64[.
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: 5- وكذلك قولهم لموسى

{ ]البقرة: 55[. وما  َ جَهْرَةً }وَإِذْ قُلتُْمْ ياَ مُوسَ لَنْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّ نرََى اللَّ
يطَْمَعوا برؤيته فهو تعالى أعظم  قدََرُوا اللهَ حقَّ قدَْرِه، فهم أحقر وأذلُّ من أن 
لمََحْجُوبُونَ{  يوَمَْئذٍِ  رَبّهِِمْ  عَنْ  هُمْ  إنَِّ }كََّ  تعالى:  قال  يروه)))،  أن  وأجلُّ من 

]المطففين: 15[.

الســموات والأرض  خَلـْـق  مــن  تعَِــبَ  تعالــى  الله  أن  ٦- وزعمهــم 
ــه:  ــم بقول ــك ردَّ الله عليه ــون- لذل ــه الظالم ــا يقول ــدَّس عم ــى الله وتق -تعال
ــنَا  ــامٍ وَمَــا مَسَّ يَّ

َ
رضَْ وَمَــا بيَنَْهُمَــا فِ سِــتَّةِ أ

َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــا السَّ }وَلَقَــدْ خَلَقْنَ

ــون. ــن؛ فيك ــه: ك ــال ل ــيئاً ق ــى إذا أراد ش ــو تعال ــوبٍ{ ]ق: 38[. فه ــنْ لُغُ مِ
ب - فسََادُ اعْتقَِادِهِمْ فيِ وَحْيِ اللهِ وَكُتبُهِِ، ومن ذلك:

ــد  ــر، وق ــى بش ــا عل ً ــا ولا كتاب لْ وحيً ــزِّ َ ــم ينُ ــى ل ــم أن الله تعال اعتقاده
ــدْرهِِ إذِْ  ــقَّ قَ َ حَ ــدَرُوا اللَّ ــا قَ ــه: }وَمَ ذكــر الله تعالــى ذلــك وردَّ عليهــم بقول
ِي جَــاءَ  نــزَلَ الكِْتَــابَ الَّ

َ
ءٍ قُــلْ مَــنْ أ ُ عََ بـَـرٍَ مِــنْ شَْ نــزَلَ اللَّ

َ
قاَلـُـوا مَــا أ

بـِـهِ مُــوسَ{ ]الأنعــام: 91[. وهــذا علــى أحــد القوليــن فــي الآيــة))).
ةِ وَالْنَبْيِاَءِ، ومن ذلك: جـ - فسََادُ اعْتقَِادِهِمْ فيِ النُّبوَُّ

ــوة لا يســتحقها إلا مــن كان منهــم ويرشــحونه هــم  ــرون أن النب أنهــم ي
للنبــوة؛ لذلــك كلمــا جاءهــم رســول مــن الله تعالــى -بمــا لا تهَْــوَى نفوســهم 

الخبيثــة- آذوه وطــردوه أو قتلــوه، وإن كان مــن بنــي جنســهم.

ــن يأمرهــم بالمعــروف وينهاهــم  ــن ومَ ــاء والصالحي فهــم يقتلــون الأنبي

في  يرونه  وأنهم  القيامة،  يوم  الجنة  في  ربهم  يرون  المؤمنين  أن  والسنة  القرآن  في  ثبت   	(((
المحشر.

)))	 راجع تفسير الآية )ابن كثير(.
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ــاتِ  ــرُونَ بآِيَ ــنَ يكَْفُ ِي ــى ذلــك عنهــم: }إنَِّ الَّ ــال الله تعال عــن المنكــر، ق
مُــرُونَ باِلقِْسْــطِ مِــنَ 

ْ
ِيــنَ يأَ ِ وَيَقْتُلُــونَ النَّبيِّـِـنَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَيَقْتُلُــونَ الَّ اللَّ

ــمٍ{ ]آل عمــران: 21[.  لِ
َ
ــذَابٍ أ ــمْ بعَِ هُْ ــاسِ فَبشَِّ النَّ

ــوَى  ــا لا تَهْ ــولٌ بمَِ ــا جَاءَكُــمْ رسَُ فَكَُّمَ
َ
ِّخًــا لهــم: }أ وقــال تعالــى مُوَب

ــرة: 87[. ــونَ{ ]البق ــا تَقْتُلُ ــمْ وَفَرِيقً بْتُ ــا كَذَّ تُمْ فَفَرِيقً ــتَكْبَْ ــكُمُ اسْ نفُسُ
َ
أ

دٍ ، ومن ذلك: ةِ مُحَمَّ د - فسََادُ اعْتقَِادِهِمْ فيِ نبُوَُّ

ــم أنهــم  إنكارهــم وجحودهــم لنبــوة خاتــم الأنبيــاء محمــد  رغ
ــا، ولديهــم الأدلــة علــى ذلــك، كمــا ذكــر الله ذلك  يعرفــون أنــه رســول الله حقًّ
عنهــم حيــث ذكــر أنهــم يعرفونــه ويعرفــون نبوتــه كمــا يعرفــون أبناءهــم، قــال 
ــمْ وَإِنَّ  بْنَاءَهُ

َ
ــونَ أ ــا يَعْرفُِ ــهُ كَمَ ــابَ يَعْرفُِونَ ــمُ الكِْتَ ــنَ آتيَنَْاهُ ِي ــى: }الَّ تعال
ــقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ{ ]البقــرة: 146[.  فَرِيقًــا مِنهُْــمْ لََكْتُمُــونَ الَْ

هـ- فسََادُ اعْتقَِادِهِمْ فيِ المَْلَئكَِةِ:

ــى  ــدوا عل ــل حق ــاس ب ــن الن ــى غيرهــم م ــد اليهــود عل ــم يقتصــر حق ل
ــم  ــن أعدائه ــل م ــل وميكائي ــون أن جبري ــم يزعم ــة  ، فه ــض الملائك بع
ــى:  ــال تعال ــم فق ــك، وتوعَّده ــم ذل ــى عنه ــن الله تعال ــد بيَّ ــم الله- وق -قاتله
َ عَــدُوٌّ  ِ وَمَلائكَِتـِـهِ وَرسُُــلهِِ وجَِبْيِــلَ وَمِيــاَلَ فَــإنَِّ اللَّ ا لَِّ }مَــنْ كَنَ عَــدُوًّ

للِكَْفرِِيــنَ{ ]البقــرة: 98[.
و- فسََادُ اعْتقَِادِهِمْ فيِ اليْوَْمِ الْخِرِ:

ــة إلا اليهــود، وأن العاصــي منهــم مهمــا  ــن يدخــل الجن ــه ل يزعمــون أن
ــد  ــدوداتٍ، وق ــا مع ــار إلا أيامً ــل الن ــن يدخ ــام فل ــم والآث ــن الجرائ ــل م فع
ــنْ  ــةَ إلَِّ مَ ــلَ الَْنَّ ــنْ يدَْخُ ُــوا لَ بَ اللهُ تعالــى زعمهــم هــذا فقــال: }وَقَال كَــذَّ
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ــمْ  ــمْ إنِْ كُنتُ ــوا برُهَْانكَُ ــلْ هَاتُ ــمْ قُ مَانيُِّهُ
َ
ــكَ أ ــارَى تلِْ وْ نصََ

َ
ــودًا أ كَنَ هُ

ــرة: 111[. ــنَ{ ]البق صَادِقِ
ز- نمََاذِجُ مِنَ انحِْرَافهِِمْ وَضَلَلهِِمْ:

قــد أجمــل الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم أعظــم الانحرافــات التــي وقــع 
فيهــا اليهــود واســتحقوا عليهــا غضــب الله ولعنتــه فقــال تعالــى فــي حقهــم:

1- }فَبمَِا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ{

}ِ 2- }وَكُفْرهِمِْ بآِياَتِ اللَّ

.} نبْيَِاءَ بغَِيِْ حَقٍّ
َ
3- }وَقَتلْهِِمُ الأ

ــاَ  ــمْ فَ ــا بكُِفْرهِِ ُ عَلَيهَْ ــعَ اللَّ ــلْ طَبَ ــفٌ بَ ــا غُلْ ــمْ قُلوُبُنَ 4- }وَقَوْلهِِ
ــاً{. ــونَ إلَِّ قَليِ يؤُْمِنُ

5-  }وَبكُِفْرهِمِْ{.

6- }وَقَوْلهِِمْ عََ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيمًا{.

.}ِ 7- }وَقَوْلهِِمْ إنَِّا قَتَلنَْا المَْسِيحَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ رسَُولَ اللَّ

حِلَّتْ لهَُمْ{.
ُ
مْنَا عَلَيهِْمْ طَيّبَِاتٍ أ ِينَ هَادُوا حَرَّ 8- }فَبظُِلمٍْ مِنَ الَّ

ِ كَثيًِرا{. همِْ عَنْ سَبيِلِ اللَّ 9- }وَبصَِدِّ

خْذِهمُِ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنهُْ {.
َ
10- }وَأ

ــمْ  ــنَ مِنهُْ ــا للِكَْفرِِي عْتَدْنَ
َ
ــلِ وَأ ــاسِ باِلَْاطِ ــوَالَ النَّ مْ

َ
ــمْ أ كْلهِِ

َ
11-}وَأ

ــاء: ١٥٥ - ١٦١[. ــا { ]النس لِمً
َ
ــا أ عَذَابً

فهذا حكم الله فيهم، الذي خَلقََهم ويعلم ما يسُِرُّون وما يعُْلِنون.
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ةِ: ٦- لَمْحَةٌ مُوجَزَةٌ عَنْ تَارِيخِ الْيَهُودِيَّ

أصلهــم وموطنهــم: اليهــود هــم فــي الأصــل بنــو إســرائيل، وإســرائيل 
هــو لقــب يعقــوبَ بــنِ إســحاقَ بــنِ إبراهيــمَ  ، وكان أبنــاء يعقــوب اثنــي 
ــرائيل، وكان  ــي إس ــب بن ــون نس ــم يتك ــن ذريته ــباط، وم ــم الأس ــر، ه عش
مســكنهم الأرض المقدَّســة )فلســطين(، وفــي ولايــة يوُسُــفَ  علــى 
خزائــن مصــر نقلهــم إليهــا، فتكاثــروا فيهــا وصــارت لهــم أمــوال ومصالــح، 
وبعــد ثلاثــة قــرون أو تزيــد اضطهدهــم الفراعنــة حــكامُ مصــرَ، واســتعبدوهم 
ــون، وأراد الله أن  ــى فرع ــم وإل ــولً إليه ــم، ورس ــا فيه ــى نبيًّ ــث الله موس فبع
اهــم مــن فرعــونَ، ونصرهــم عليــه بقيــادة موســى ؛ لكنهــم  يكرمهــم فنجَّ
َّــة والمَسْــكَنةَ، فــآذوا موســى وتعنَّتـُـوا عليــه حيــن أمُِــروا  ل أبَـَـوْا إلا الكفــر والذِّ
ــم  ــي طريقه ــن، فف ــن غانمي ــطين( فاتحي ــة )فلس ــوا الأرض المقدَّس أن يدخل
إليهــا رأوا أنُاسًــا مــن المشــركين يعَْكُفُــون عنــد أصنــام يعبدونهــا مــن 
ــالَ إنَِّكُــمْ  ــةٌ قَ ــمْ آلهَِ ــا لهَُ ــا كَمَ ــا إلِهًَ ــل لََ ــوا لموســى: }اجْعَ دون الله فقال

ــونَ{ ]الأعــراف: 138[. ــومٌْ تَهَْلُ قَ
 : سِيرَتهُُم مَعَ مُوسَى

وســار بهــم موسَــى ، إلــى فلســطين، وفي هــذه الأثنــاء أنُزِْلـَـت التوراة 
علــى موســى ، وكتبهــا فــي الألــواح، فلمــا رجــع إلــى قومــه وجدهــم قــد 
اتخــذوا تمثــالً للعِجْــل مــن ذَهَــبٍ، وأخــذوا يعبدونــه مــن دون الله، فغضــب 
عليهــم وألقــى الألــواح وعاقــب مَــن فعــل ذلــك، واســتغفر لمــن تــاب، ثــم 
ــال الله  ــه، كمــا ق َــوْا علي ــن فأبَ ســار بهــم ليدخــل بهــم بيــت المقــدس فاتحي
تعالــى عنهــم: }قاَلـُـوا يـَـا مُــوسَ إنَِّ فيِهَــا قَومًْــا جَبَّاريِــنَ وَإِنَّــا لَــنْ ندَْخُلَهَــا 

حَــىَّ يَرْجُُــوا مِنهَْــا فَــإنِْ يَرْجُُــوا مِنهَْــا فَإنَِّــا دَاخِلُــونَ{ ]المائــدة: 22[.
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ــنْ  ــا لَ ــوسَ إنَِّ ــا مُ ــوا يَ ُ ــم: }قَال ــع نبيه ــم وم ــع ربه ــاءوا الأدب م وأس
ــا  ــا هَاهُنَ ِــا إنَِّ ــكَ فَقَات نْــتَ وَرَبُّ

َ
ــبْ أ ــا فاَذهَْ ــوا فيِهَ ــا دَامُ ــدًا مَ بَ

َ
ــا أ ندَْخُلَهَ

ــدة: 42[. ــدُونَ{ ]المائ قاَعِ
ــنَ سَــنَةً  رْبَعِ

َ
ــمْ أ مَــةٌ عَلَيهِْ هَــا مَُرَّ ــالَ فَإنَِّ فعاقبهــم الله تعالــى بالتِّيــهِ: }قَ

ــدة: 26[. ــقِيَن{ ]المائ ــومِْ الفَْاسِ سَ عََ القَْ
ْ
ــأ ــا تَ رضِْ فَ

َ
ــونَ فِ الأ يتَيِهُ

ــوْا أربعيــن ســنة يســيرون تائهيــن لا يبَرَْحُــونَ مكانهــم بــل يــدورون  فبقَ
حولــه، وحدثــت لهــم أثنــاء ذلــك أحــداث جِسَــام، وآيــات عِظَــام، فلــم تجُْــدِ 
فــي قلوبهــم القاســية شــيئاً، فقــد رفــع الله فوقهــم جبــل الطــور، ونتَـَـقَ))) لهــم 

الجبــل حتــى صــار فــوق رءوســهم كأنــه ســحاب أســود.

وحصلـت لهـم فـي هـذه الأثنـاء أيضًـا قصـة البقـرةِ، وقصـة قـارونَ حين 
خسـف الله بـه الأرض، فلـم تنفـع قلوبهـم العِظَـاتُ والآيـاتُ، ولا الكراماتُ، 

حتـى وصفهـم الله تعالـى بـأن قلوبهـم كالحجـارة بل هي أشـد قسـوة.

 : إفسَْادُهُمْ بعََدَ مُوسَى

وتوََفَّــى اللهُ تعالــى نبيَّهــم موســى ، وهــم على هــذه الحال مــن التعنُّت 
والتعالــي والغطرســة، وتتابــع الأنبيــاء فــي بنــي إســرائيل بعــد موســى، فكلمــا 
جاءهــم رســول كذبــوه وآذوه أو قتلــوه، وقــد تؤمــن منهــم طائفــة قليلــة فتلقَى 
ــى  ــل إل ــد تص ــة ق ــا طويل ً ــال قرون ــذه الح ــى ه ــوا عل ــريد، ولبث ــل والتش القت

ســبعة قــرون، أو تزيــد.

وبعدهــا بعــث الله فيهــم عيســى ، فآمنــت بــه طائفــة منهــم وكفــرت 
طائفــة، فلــم يلبثــوا أن طــاردوا مَــن آمــن وآذوهــم؛ بــل حاولــوا إيــذاء نبيهــم 

)))	 نتق: رفع.
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عيســى ، وعزمــوا علــى قتلــه وصلبــه، فرفعــه الله إليــه، وأوقــع لهــم شَــبهََهُ 
ــى الله  ــد حكَ ــوه، وق ــم صلب ــوه ث ــذوه وقتل ــو، فأخ ــوه ه ــر ظنُّ ــل آخ ــي رج ف
ــه عليهــا الســام بالبهُتــان، وفــي هــذه  عنهــم ذلــك، وقــد اتهمــوا )مريــمَ( أمَّ

ــة يذكــر الله تعالــى بعــض ذلــك عنهــم: الآيــات التالي

ــدْ  ــمَاءِ فَقَ ــنَ السَّ ــا مِ ــمْ كتَِابً ِلَ عَلَيهِْ ــزَّ نْ تُ
َ
ــابِ أ ــلُ الكِْتَ هْ

َ
لكَُ أ

َ
ــأ }يسَْ

اعِقَةُ  خَذَتْهُــمُ الصَّ
َ
َ جَهْــرَةً فَأ رنِـَـا اللَّ

َ
كْــرََ مِــنْ ذَلـِـكَ فَقَالـُـوا أ

َ
لوُا مُــوسَ أ

َ
سَــأ

َــذُوا العِْجْــلَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتْهُــمُ الَْيّنَِــاتُ فَعَفَوْنـَـا عَــنْ  بظُِلمِْهِــمْ ثُــمَّ اتَّ
ــمْ  ــورَ بمِِيثَاقهِِ ــمُ الطُّ ــا فَوقَْهُ ــا 153 وَرَفَعْنَ ــلطَْاناً مُبيِنً ــوسَ سُ ــا مُ ِــكَ وَآتيَنَْ ذَل
خَذْنـَـا 

َ
ــبتِْ وَأ دًا وَقُلنَْــا لهَُــمْ لا تَعْــدُوا فِ السَّ وَقُلنَْــا لهَُــمُ ادْخُلـُـوا الَْــابَ سُــجَّ

 ِ ــاتِ اللَّ ــمْ بآِيَ ــمْ وَكُفْرهِِ ــمْ مِيثَاقَهُ ــا نَقْضِهِ ــا 154 فَبمَِ ــا غَليِظً ــمْ مِيثَاقً مِنهُْ
ُ عَلَيهَْــا  نبْيَِــاءَ بغَِــرِْ حَــقٍّ وَقَوْلهِِــمْ قُلوُبُنَــا غُلْــفٌ بَــلْ طَبَــعَ اللَّ

َ
وَقَتلْهِِــمُ الأ

بكُِفْرهِـِـمْ فَــا يؤُْمِنُــونَ إلَِّ قَليِــاً 155 وَبكُِفْرهِـِـمْ وَقَوْلهِِــمْ عََ مَرْيَــمَ بُهْتَاناً 
ِ وَمَــا  عَظِيمًــا 156 وَقَوْلهِِــمْ إنَِّــا قَتَلنَْــا المَْسِــيحَ عِيــىَ ابْــنَ مَرْيَــمَ رسَُــولَ اللَّ
ِيــنَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ لَــيِ شَــكٍّ  قَتَلُــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَكِــنْ شُــبّهَِ لهَُــمْ وَإِنَّ الَّ
ــلْ  ــا 157 بَ ــوهُ يقَيِنً ــا قَتَلُ ــنِّ وَمَ ــاعَ الظَّ ــمٍ إلَِّ اتّبَِ ــنْ عِلْ ِــهِ مِ ــمْ ب ــا لهَُ ــهُ مَ مِنْ

ُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا{ ]النســاء: 153 - 158[.  ُ إلَِْــهِ وَكَنَ اللَّ رَفَعَــهُ اللَّ
 : إفسَْادُهُمْ بعَْدَ عِيسَى

وبعــد رفــع عيســى ، أخــذوا يكيــدون لأتباعــه ويطاردونهــم ويعملون 
علــى تحريــف الإنجيــل، حتــى تمكنــوا مــن ذلــك بالســر والعلن.

الأمـم  عليهـم  حقـدت  حتـى  فسـادًا؛  الأرض  فـي  يعيثـون  وأخـذوا 
والشـعوب، فشُـرِّدوا فـي الأرض أكثـر مـن مـرة، فتفرقـوا قبـل الإسلام فـي 
الشـام ومصـر والعـراق وجزيـرة العـرب )في يثـرب وخيبر ونجـران واليمن(.
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ــون بهــا يكــون دَيدَْنهَــم التفريــقُ بيــن النــاس )كمــا  وفــي كل أرض يحَِلُّ
ــا،  ــارة، والرب ــكار التج ــة(، واحت ــي المدين ــزرج ف ــع الأوس والخ ــوا م فعل

ــل. ــاس بالباط ــوال الن ــاء، وأكل أم ــة والبغ ــاعة الرذيل وإش

ولبثــوا علــى هــذه الحــال حتــى جــاء الإســام وبعــث محمــد  وهــم 
يعرفونــه -أي: أنــه النبــي- كمــا يعرفــون أبناءهم، فكذبــوه، وآذوه واســتهزءوا 
ــوا الدســائس،  َّبـُـوا عليــه المشــركين وقبائل العرب، ودسُّ ــوا بقتلــه، وأل بــه وهمُّ
وظهــر فيهــم النفــاق إذ أظهــر كثيــر منهــم الإســام وأبطــن اليهوديــة والكفــر، 

وكادوا للإســام والمســلمين المكائــد التــي لا تحصــى حتــى اليــوم.

فأشــاعوا النفــاق، وأثــاروا الفُرقــة بيــن المســلمين، وبــذروا بــذور الفِــرق 
الضالــة والمذاهــب الباطلــة فــي التاريــخ الإســامي كلــه؛ ابتــداءً مــن الشــيعة 
والمعتزلــة والجهميــة، فالفــرق الباطنيــة التــي تلــت: كالفاطميــة، والقرامطــة، 
ــيوعية  ــم الش ــة، ث ــة والقادياني ــم البهائي ــة، ث ــرق الصوفي ــماعيلية، والط والإس
ــي  ــي ه ــى، والت ــي لا تحُصَ ــف الت ــرق والطوائ ــن الف ــواها م ــراء وس الحم
عوها وغذُّوهــا  ــا مــن دســائس اليهــود مباشــرة )كالرافضــة(، أو هــم شــجَّ إم
وســاندوها، وتظاهــروا بالانطــواء تحــت لوائهــا كعادتهــم فــي ســائر الفــرق 

التــي ضلــت عــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة.

تحَْرِيفُهُمْ كُتبََ اللهِ: 

ــاة  ــه الص ــى علي ــوله موس ــى رس ــوراة عل ــى الت ــزل الله تعال ــد أن أن بع
والســام، عارضهــا اليهــود واحتالــوا علــى أحكامهــا حتــى فــي حياتــه عليــه 
ــه اتســع نطــاق تحريفهــم وعبثهــم بأحكامهــا  الصــاة والســام، وبعــد وفات
ــمْ  يدِْيهِ

َ
ــابَ بأِ ــونَ الكِْتَ ــنَ يكَْتُبُ ِي ــلٌ للَِّ حتــى قــال الله تعالــى عنهــم: }فَوَيْ

ــا  وا بـِـهِ ثَمَنًــا قَليِــاً فَوَيـْـلٌ لهَُــمْ مِمَّ ِ ليَِشْــرَُ ثُــمَّ يَقُولـُـونَ هَــذَا مِــنْ عِنـْـدِ اللَّ
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ــا يكَْسِــبُونَ{ ]البقــرة: 79[. ــمْ مِمَّ ــلٌ لهَُ يدِْيهِــمْ وَوَيْ
َ
كَتَبَــتْ أ

ــى  ــا إل ــند له ــوخة ولا س ــة ومنس ــوم محرف ــم الي ــإن توراته ــك ف ولذل
موســى عليــه الصــاة والســام، وقــد كُتبِـَـت بعــده بأربعــة قــرون تقريبـًـا، فهــي 
عندنــا بمنزلــة الحديــث الموضــوع إلا مــا اشــتملت عليــه مــن بعــض الحــق 

ــنة. الــذي يوافــق مــا جــاء فــي القــرآن والسُّ

ــدة: تلــك التفســيرات والشــروح التــي وضعوها  ومــن تحريفاتهــم المتعمَّ
ــد والشــر  ــحُ بالحق ــودَ(، وهــو ينَضَْ ــة وســمُّوها )التَّلمُْ ــوراة المحرف ــى الت عل
ومــرض القلــوب، وإليــك نمــاذج مــن هــذا الكتــاب المقــدس لديهــم، حتــى 
إنهــم ليقدمونــه علــى التــوراة ويحكمونــه فيهــا ومــن عباراتهــم فيــه ما يلــي))):

¶ »إن الأرواح غيــر اليهوديــة هــي أرواح شــيطانية وشــبيهة بــأرواح 
الحيوانــات ... والفــرق بيــن درجــة الإنســان والحيــوان كالفــرق بيــن اليهودي 

وباقــي الشــعوب«.

ــه أن  ــس ل ــب، ولي ــم الكل ــاد أن يطُْعِ ــي الأعي ــودي ف حٌ لليه ــرَّ ¶ »مُصَ
ــه«. ــل من ــه أفض ــب لأن ــم الكل ــل يطع ــودي- ب ــر اليه ــي -غي ــم الأجنب يطع

ــقَ الله الأجنبــي  ــر نجســة، وخَلَ ¶ »الخارجــون عــن ديــن اليهــود خنازي
ــا مــن  ــت الدني ــن خُلِقَ ــا لخدمــة اليهــود الذي ــة إنســان ليكــون لائقً علــى هيئ

أجلهــم«.

¶ »الســرقة مــن غيــر اليهــودي لا تعــد ســرقة بــل اســترداد لمــال 
اليهــودي... حيــاة غيــر اليهــودي ملــك لليهــودي فكيــف بأموالــه«.

ــذ  ــودي أن ينق ــى اليه ــرُم عل ــود، ويح ــر اليه ــن غي ــح م ــل الصال ¶ »اقتُْ

)))	 انظر كتاب خطر اليهودية العالمية والمسيحية، د. عبدالله التل، من ص ٧١ وما بعدها.
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أحــدًا مــن الأجانــب مــن هــاك أو يخرجــه مــن حفــرة بــل عليــه أن يســدها 
بحجــر«.

ــر؛ لأن مــن يســفك دم  ــده كل كاف ــل اليهــودي بي ¶ »مــن العــدل أن يقَْتُ
ــر اليهــودي عندهــم. ــر هــو غي ــى الله«. والكاف ــا إل ً ــرب قربان ــر يق الكاف

¶ »اليهــودي لا يخُْطــئ إذا اعتــدى علــى عــرض غيــر اليهوديــة؛ لأن كل 
عقــد نــكاح عنــد الأجانــب فاســد؛ ولأن المــرأة غيــر اليهوديــة تعــد بهيمــة، 

والعقــد لا يوجــد بيــن البهائــم«.

ًــا لا عقــاب عليــه؛ لأن  ــا بغيــر اليهــودي ذكــورًا كانــوا أو إناث ¶ »إن الزن
الأجانــب مــن نســل الحيوانــات«.

٧- مِنْ صِفَاتِ الْيَهُودِ وَأَخْلَقِهِمْ:

مــن خــال العــرض الســابق عــن اليهــود، نجــد أنهم شــعب فاســد خبيث 
ماكــر، وهــذا حكــم الله فيهــم، وســنحاول خــال الأســطر التاليــة اســتعراض 
ــو  ــم وه ــذي خلقه ــر ال ــم الخبي ــاب الله الحكي ــن كت ــم م ــم وأخلاقه صفاته
أعلــم بهــم، ومــن خــال ســنة رســول الله  الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، 
ــي  ــل ف ــم بالتفصي ــم وصفاته ــتعراض أخلاقه ــكان اس ــس بالإم ــه لي ــا أن وبم

مثــل هــذا المختصــر فســنقتصر علــى نمــاذج منهــا.

فمن صفاتهم وأخلاقهم:

أ - كتمـان الحـق والعلـم، حتـى وإن كان وحيـًا منزلً مـن الله تعالى لهم، 
فإنهـم لا يتورعـون عـن جَحْـدِهِ وكتمانه مـا دام لا يخـدم أغراضهـم وغاياتهم 
هْـلَ الكِْتَـابِ لـِمَ 

َ
الفاسـدة، قـال الله تعالـى عنهـم يعاتبهـم علـى ذلـك: }يـَا أ

نْتُمْ تَعْلَمُـونَ{ ]آل عمـران: 71[.
َ
تلَبْسُِـونَ الَْـقَّ باِلْاَطِـلِ وَتكَْتُمُونَ الَْـقَّ وَأ



29

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

وغرورهــم  بجهلهــم  فهــم  والمخادعــة:  والغــدر  الخيانــة  ب- 
يخادعــون الله تعالــى، ومــا يخدعــون إلا أنفســهم ومــا يشــعرون، فقــد خانــوا 
موســى ، أكثــر مــن مــرة، وخانــوا الله ورســوله فــي المدينــة حيــن نقضــوا 
ــوا بقتــل الرســول ، حتــى أجَْلَهــم من  عهدهــم وحالفــوا المشــركين، وهَمُّ

ــة. المدين

جـــ - الحســد: فهــم يحســدون النــاس علــى كل شــيء حتى علــى الهُدَى 
والوحــي المنــزل مــن الله رحمــة للعالميــن، قــال الله تعالــى: }وَدَّ كَثـِـرٌ مِــنْ 
ــنْ  ــدًا مِ ــارًا حَسَ ــمْ كُفَّ ــدِ إيِمَانكُِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ ــوْ يرَُدُّونكَُ َ ــابِ ل ــلِ الكِْتَ هْ

َ
أ

{ ]البقــرة: 109[، وقــال تعالــى:  َ لهَُــمُ الَْــقُّ نفُسِــهِمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبَـَـنَّ
َ
عِنـْـدِ أ

ُ مِــنْ فَضْلـِـهِ{ ]النســاء: 54[.  مْ يَسُْــدُونَ النَّــاسَ عََ مَــا آتاَهُــمُ اللَّ
َ
}أ

وْقَــدُوا 
َ
د - الإفســاد وإثــارة الفتــن والحــروب: قــال الله تعالــى: }كَُّمَــا أ

ُ لا يُـِـبُّ  رضِْ فَسَــادًا وَاللَّ
َ
ُ وَيسَْــعَوْنَ فِ الأ هَــا اللَّ

َ
طْفَأ

َ
نـَـارًا للِحَْــربِْ أ

ــدة: 64[.  ــدِينَ{ ]المائ المُْفْسِ
هـــ- تحريــف كلام الله تعالــى وشــرعه والكــذب علــى الله بمــا يتفــق مــع 
أهوائهــم وأغراضهــم الفاســدة، فقــد قــال الله تعالــى عنهــم: }يَُرّفُِــونَ الكَْـِـمَ 
ــا ذُكِّــرُوا بـِـهِ{ ]المائــدة: 13[، وقــال: }مِــنَ  ــا مِمَّ ــهِ وَنسَُــوا حَظًّ عَــنْ مَوَاضِعِ

ِيــنَ هَــادُوا يَُرّفُِــونَ الكَْـِـمَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ{ ]النســاء: 46[. الَّ
ــا وشــرعًا ويوُهِمُــون النــاس بكلامهــم المزيَّــف  ثــم هــم يبتدعــون كلامً
ــنتََهُمْ  لسِْ

َ
ــوُونَ أ ــا يلَْ ــمْ لَفَرِيقً ــى: }وَإِنَّ مِنهُْ ــال تعال ــن الله، ق ــزَّل م ــه مُن أن

ــوَ  ُــونَ هُ ــابِ وَيَقُول ــنَ الكِْتَ ــوَ مِ ــا هُ ــابِ وَمَ ــنَ الكِْتَ ــبُوهُ مِ ــابِ لَِحْسَ باِلكِْتَ
ــمْ  ــذِبَ وَهُ ِ الكَْ ــونَ عََ اللَّ ُ ِ وَيَقُول ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ ــوَ مِ ــا هُ ِ وَمَ ــدِ اللَّ ــنْ عِنْ مِ

ــونَ{ ]آل عمــران: 78[. يَعْلَمُ
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وإذا لــم توافــق أحــكام الشــرع أهواءهــم تحايلوا فــي انتهــاك حرمات الله، 
ــودَ؛  َــلَ اللهُ اليهَُ قــال  فيمــا رواه البخــاري ومســلم فــي صحيحيهمــا: »قاَت
ــا«. هــذا لفــظ مســلم )))،  ــوا أثَمَْانهََ ــا وَأكََلُ ــحُومَ فبَاَعُوهَ م اللهُ عليهــم الشُّ حــرَّ

وكمــا حصــل منهــم فــي قصــة اعتدائهــم فــي الســبت. 

ــن  ــم م ــم لغيره ــن احتقاره ــئ ع ــذا ناش ــوء الأدب: وه ــذاءة وس و- الب
الأمــم والشــعوب، بــل إنهــم ليحتقــرون أنبيــاء الله تعالــى ويســخرون منهــم، 
فقــد كانــوا يمــرون برســول الله  فيقولــون لــه »الســام عليــك«، فقــد روى 
ــةٌ  ــيَّ  جماع ــى النب ــه أت ــة أن ــن الصحاب البخــاري ومســلم عــن جماعــة م
مــن اليهــود فقالــوا: »الســام))) عليــك يــا أبــا القاســم«. قــال: »وعليكــم«))). 
ولذلــك صــح فــي الســنة أن يــرد المســلم علــى الكافــر إذا ســلَّم عليــه بقولــه: 

)وعليــك(؛ ليــرد التحيــة بمثلهــا والمبــادر بالســوء أظلــم.

ز- احتقــار الآخريــن: فهــم يزعمــون أنهــم شــعب الله المختــار، وأنهــم 
أوليــاء الله وأحبــاؤه، وأنهــم وحدهــم أهــل الجنــة، والمســتحقون لرضــا الله 
ورحمتــه، ويسُــمُّون غيرهــم مــن النصــارى والمســلمين وســواهم )الأمميين( 
أو )الأمييــن(، لذلــك هــم يســتبيحون أمــوال الآخريــن ودماءهــم وأعراضهم، 
بــل يــرون أنهــم كالأنعــام مســخرة لليهــود، وذكــر الله عنهــم بأنهــم يقولــون: 
مِّيّـِـنَ سَــبيِلٌ{ ]آل عمــران: 75[: أي ليــس علينــا حــرج إذا 

ُ
}لَيـْـسَ عَلَينَْــا فِ الأ

أخذنــا أموالهــم واغتصبنــا حقوقهــم وجعلناهــم فريســة لنــا.

)))	 ]صحيح البخاري )٢٢٢٤(، كتاب البيوع باب )١٠٣([، ]صحيح مسلم: كتاب المُسَاقاة، 
الحديث رقم )١٥٨٣( ج٣ ص )١٣٠٨([ .

م والموت. قاتلهم الله. ام: السُّ )))	 السَّ
كتاب  مسلم،  ]وصحيح   ،])٩٨( باب  والسير  الجهاد  كتاب   ،)٢٩٣٥( البخاري  )))	 ]صحيح 
ص   ٤ ج   )٢١٦٥( رقم  الحديث  بالسلام،  الكتاب  أهل  ابتداء  عن  النهي  باب  السلام، 

. ])١٧٠٦(
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وقــد ذكــروا ذلــك أيضًــا فــي مخططاتهــم، يقولــون: »إن الأممييــن )غيــر 
اليهــود( كقطيــع مــن الغنــم، وإننــا الذئــاب، فهــل تعلمــون مــا تفعــل الغنــم 

حينمــا تنفــذ الذئــاب إلــى الحظيــرة«))).

ح- قســوة القلــوب: وقــد جــاء ذلــك عقوبــة مــن الله تعالــى لهــم 
علــى مخالفتهــم لأوامــره وكثــرة شَــغَبهِم علــى رســله: قــال تعالــى: }فَبمَِــا 
نَقْضِهِــمْ مِيثَاقَهُــمْ لَعَنَّاهُــمْ وجََعَلنَْــا قُلوُبَهُــمْ قَاسِــيَةً{ ]المائــدة: 13[، وقــال: 
 } شَــدُّ قَسْــوَةً

َ
وْ أ

َ
}ثُــمَّ قَسَــتْ قُلوُبُكُــمْ مِــنْ بَعْــدِ ذَلـِـكَ فَــيَِ كَلْجَِــارَةِ أ

ــرة: 74[.  ]البق

ــا: قــال الله تعالــى:  ــاة الدني ط- الجشــع والطمــع والحــرص علــى الحي
ــاةٍ{ ]البقــرة: 96[. ــاسِ عََ حَيَ حْــرَصَ النَّ

َ
ــمْ أ هُ }وَلََجِدَنَّ

 ي- كراهيــة المســلمين والكيــد الدائــم لهــم: قــال الله تعالــى: }لََجِــدَنَّ 
كُــوا{ ]المائــدة: 82[. شَْ

َ
ِيــنَ أ ِيــنَ آمَنُــوا الَْهُــودَ وَالَّ شَــدَّ النَّــاسِ عَــدَاوَةً للَِّ

َ
أ

هذه نماذج من أخلاقهم وطباعهم لا على سبيل الحصر.

: ارِيخِ الْسْلَمِيِّ ٨- الْيَهُودُ فِي التَّ

  عَــرَفَ اليهــود أنهــم لــن يســتطيعوا أن ينالــوا مــن شــخص رســول الله
أو أصــل دينــه مــا يريــدون علنًــا، كمــا فعلــوا بديــن النصــارى، وكمــا فعلــوا 

بالأنبيــاء مــن قبــل مــن التكذيــب المعلــن والإيــذاء والقتــل.

لذلــك ســلكوا مســلك الكيــد الخفــي للمســلمين، وصــارت لهــم اليــد 
ــخ  ــي التاري ــت ف ــي حدث ــن الت ــات والفت ــة والخلاف ــارة الفُرق ــي إث ــى ف الطُّول

ــون. ــامي ولا يزال الإس

)))	 بروتوكولات حكماء صهيون )الخطر اليهودي( ص ١٥٨.
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ــاب والباحثيــن- فنقــول  ويجــب أن لا نبالــغ -كمــا يســلك بعــض الكُتَّ
بأنهــم هــم وراء كل الأحــداث والفتــن؛ لأنهــم أجبــن وأضعــف مــن أن 

ــك. ــوا كذل يكون

ــام  ــل للإس ــم متواص ــون، وكيده ــم انتْهِازيُّ ــه أنه ــزم ب ــذي نج ــن ال لك
ــن،  ــات والفت ــداث والاضطراب ــن الأح ــتفيدون م ــم يس ــك فه ــه، ولذل وأهل
ــا بمــا  ــاَّ تنطفــئ، كمــا أنهــم يدعمونه ــا لئَِ ــون مــن جندهــا ويوقدونه فيكون

ــال. ــت وم ــد ووق ــن جه ــون م يملك

فــإذا اســتعرضنا التاريــخ الإســامي وجدنــا أن لليهــود دورًا فــي كل فتنــة 
وحــدث يضــر بالمســلمين، وإن لــم يكــن هــذا الحــدث مــن صنعهــم ابتــداء؛ 
لكونهــم يوقدونــه ولــو بعــد حيــن، وهــذا مــا جعــل بعــض الكتــاب والباحثين 

يذهبــون إلــى أن اليهــود هــم وراء كل الفتــن والأحــداث.

ولا يشك أحد بأن اليهود عملوا جهدهم -ولا يزالون- في الدَّسِّ والتفريق 
بين المسلمين ومحاولة إفساد عقيدتهم وأخلاقهم، فالمحققون يجزمون بأن 
اليهود هم الذين أنشئوُا التشيع والرفض ابتداء، وهم الذين أسهموا في بذور 
والجهمية،  المعتزلة،  السليمة:  والعقيدة  السنة  طريق  عن  حادت  التي  الفِرق 

وسائر الفرق الباطنية: كالإسماعيلية، والنُّصيرية، والقرامطة، والدُّروز.

ــن  ــت، وحي ــى قام ــة حت ــة الباطني ــة الفاطمي ــدوا للدول ــن مهَّ ــم الذي وه
ــوذ  ــم نف ــار له ــن، وص مي ــن مُكرَّ زي ــا معُزَّ ــت لوائه ــوا تح ــا عمل ــت أيضً قام
ــل: ــن أهدافهــم، مث ــر م ــق لليهــود الكثي ــا تحق ظاهــر وباطــن، وعــن طريقه

ــد  ــة كعي ــاد المبتدع ــة، والأعي ــرق الصوفي ــة، والط ــدع القبوري ــر الب نش
الميــاد، والبــدع والخرافــات التــي ســادت فــي عهــد الدولــة الفاطميــة ودولة 

القرامطــة، ومــا بعدهمــا.
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ولمــا ظهــرت القاديانيــة، والبهائيــة أيَّدُوهمــا ثــم احتضنوهمــا فيمــا بعــد، 
ــروا  ــن أظه ــا حي ــي تركي ــةِ ف نمَْ ــود الدُّ ــل يه ــا فع ــلمون م ــى المس ــن ينسَ ول
الإســام، ودخلــوا فــي عمــق الخلافــة وكادوا للإســام؛ فأسســوا الجمعيــات 
الســرية للإطاحــة بالخلافــة، ثــم إعــان العلمانيــة المشــئومة بالحكــم بغيــر 

مــا أنــزل الله، وحــرب الإســام مــن الداخــل.

هــذه نمــاذج مــن دور اليهــود فــي الكيــد للمســلمين، ولا يــزال كيدهــم 
متواصــاً، ويمكــرون ويمكــر الله والله خيــر الماكريــن.

٩- الْيَهُودُ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ:

اليهــود فــي عقائدهــم وأخلاقهــم لا يزالــون هــم اليهــود كمــا كانــوا مــن 
قبــل، إلا أنهــم فــي العصــر الحاضــر أجمــعَ وأقــوى نفــوذًا، وأكثــرَ تنظيمًــا، 
وأحكــمَ ســيطرةً علــى مقاليــد العالــم، خاصــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
فقــد انتهــزوا الخَــوَاءَ الرُّوحــي والاقتصــادي والسياســي الــذي مُنيَِ بــه الغرب 
ــا، وسياســيًّا،  والشــرق؛ فتمكنــوا وتحكمــوا فــي مقاليــد الأمــور هنــاك فكريًّ

واقتصاديًّــا؛ خاصــة فــي الولايــات المتحــدة، وبريطانيــا وروســيا وغيرهــا.

ــم  ــيوعية(، ث ــية )الش ــة الماركس ــج النظري ــداع وتروي ــم وراء ابت ــم ه ث
تطبيقهــا فــي روســيا القيصريــة، ثــم تصديرهــا إلــى شــرق أوربــا وبعــض دول 
ــن  ــر م ــي كثي ــا ف ــامي، وفرَْضه ــم الإس ــث، والعال ــم الثال ــمَّى بالعال ــا يسُ م
الأحيــان بقــوة الحديــد والنــار كمــا حصــل فــي تشيكوســلوفاكيا وأفغانســتان.

امــة الأخــرى فــي مختلــف المجــالات  وكذلــك ترويــج النظريــات الهدَّ
ــة  ــدارون، ونظري ــور ل ــة التط ــاع؛ كنظري ــة والاجتم ــاد والسياس ــي الاقتص ف

ــية. ــي السياس ــة مكيافيل ــة ونظري ــم الاجتماعي دركاي
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أهَْدَافُ اليْهَُودِ وَمُخَطَّطاتهِِمْ فيِ العَْصْرِ الحَْاضِرِ)))

طموحــات اليهــود وأهدافهــم فــي العصــر الحاضــر والمســتقبل لا تقــف 
عنــد حــد التأثيــر المباشــر أو غير المباشــر؛ بــل هم يخططــون للاســتيلاء على 
العالــم حتــى يكــون تحــت ســيطرة مملكتهــم )إســرائيل( التــي تــم إنشــاؤها 
فعــاً فــي فلســطين والتــي يزعمــون أن حدودهــا ســتكون مــن العــراق شــرقاً 
إلــى مصــر غربـًـا )مــن الفــرات إلــى النيــل(، ومــن شــمال الشــام شــمالً إلــى 

يثــرب جنوبـًـا.

ــاليبهم  ــم وأس ــود ونواياه ــات اليه ــن مخطط ــريع ع ــرض س ــذا ع وه
وأهدافهــم التــي يمارســونها الآن نســوقه لــك بإيجــاز:

من أهدافهم:

ــون  ــرائيل(، يك ــم )إس ــت مملكته ــيس وتثبي ــم تأس ــن أول أهدافه 1( م
مركزهــا أورشــليم القــدس، وتكــون هــي منطلــق نشــاطهم ومركــز التحكــم 
ــن  ــم ع ــم، وبعده ــم وتفرقه ــلمين وضعفه ــف المس ــبب تخل ــم؛ وبس بالعال
ــال هــذا الهــدف مــع  ــر أحلامهــم حي ــق أكث دينهــم تمكــن اليهــود مــن تحقي

ــف. الأس

2( التحكــم فــي شــعوب العالــم وتســخيرها لخدمتهــم؛ لأنهــم يزعمــون 
ــار، وغيرهــم يجــب أن يكــون مســخرًا لهــم وتحــت  أنهــم شــعب الله المخت
رحمتهــم، إن شــاءوا سَــحَقُوه وأبــادوه، وإن شــاءوا أبقــوه إذا كان فــي بقائــه 

مصلحــة لهــم))).

3( القضـاء علـى المسـلمين، وهـذا هـدف أساسـي يعملـون لـه قديمًـا 

)))	 تجد تفصيل هذه الأهداف وغيرها في كتاب الخطر اليهودي )بروتوكولات حكماء صهيون(.
)))	 انظر الخطر اليهودي ص )١٢٥( .
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وحديثـًا، فهـم يدركـون أن أول وأجـدر من سـيحبط مكائدهـم، ويصدهم عن 
الفسـاد فـي الأرض هـم المسـلمون إذا تمسـكوا بدينهـم وتوحـدت كلمتهـم.

ومن وسائلهم ومخططاتهم:

ــم  ــم، وه ــم العال ــي حك ــف والقــوة والإرهــاب ف ــتعمال العن ١ ( اس
ــر النتائــج فــي  يصرحــون بذلــك حيــث يقولــون فــي بروتوكولاتهــم))) »فخي

ــاب«))). ــف والإره ــزع بالعن ــا ينُتَْ ــم م ــم العال حك

)))	 جاء ذلك في كتاب الخطر اليهودي المسمى )بروتوكولات حكماء صهيون( ، وهو عبارة 
عن وثائق لليهود كانت سرية وضعها زعماؤهم في مؤتمرهم الأول سنة ١٨٩٧م )بالتاريخ 
آنذاك )هرتزل(، وقد اجتمع في هذا  المنعقد في بال بسويسرا برئاسة زعيمهم  النصراني(، 

المؤتمر نحو ثلاثمائة من أعَْتىَ زعماء اليهود، كانوا يمثلون خمسين جمعية يهودية.
وهذا الكتاب )الخطر اليهودي( حوَى القرارات والتعاليم والمخططات الشريرة التي انبثقت 
عن هذا المؤتمر الخطير، وكانت تلك القرارات والتوصيات قد لبثت زمناً طويلً بين أيدي 
زعماء اليهود فقط محُوطة بأقصى أنواع السرية والحِيطة، حتى استطاعت امرأة فرنسية أن 
تختلس هذه الوثائق من أحد زعمائهم أثناء اجتماعها به في أحد أوكارهم السرية في فرنسا، 
ثم دفعتها إلى رجل من أعيان الروس فوجد فيها مخططًا رهيباً للاستيلاء على بلاده، فدفعها 
إلى من طبعها في روسيا سنة ١٩٠٢م، ومن ثمََّ جُنَّ جنون اليهود، وأخذوا يطاردون كل من 
طبع الكتاب، وهكذا توالت طبعات الكتاب وفي كل مرة يحاول اليهود سحب الطبعات من 
الأسواق، مما جعلها تنفد بسرعة، وقد ترجم هذه الوثائق إلى العربية محمد خليفة التونسي، 

ما بين عام١٩٤٧- ١٩٥١م وطبع الكتاب سنة١٩٦١م.
السرية  اليهود  خطط  تمثل  أنها  الكتاب  عليها  اشتمل  التي  الوثائق  هذه  معالم  وأبرز  وأهم 
لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك يهودي من نسل داود، وإعداد الوسائل الكفيلة باستيلاء 
وذلك  والإعلام؛  والاقتصاد  السياسة  وتسخير  توجيه  خلال  من  العالم  مقاليد  على  اليهود 
بإثارة الحروب ونشر الفوضى الأخلاقية والسياسية وكل وسائل الفساد والانحراف، حتى 
تفسد الأمم وتسقط ويخلو لهم الجو. ولا تزال هذه المخططات التي وردت في الكتاب تنفذ 

من قبل اليهود بكل دقة ووضوح رغم انكشافها للناس.
فنهيب بكل شاب يهمه أمر دينه وأمته أن يطلع على هذا الكتاب الخطير؛ ليكون على بصيرة 
بما يحُاك له ولدينه ولأمته وللبشرية أجمع من مؤامرات ودسائس من قبل أعداء الله ورسوله 

وأعداء البشر )اليهود(، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
)))	 انظر الخطر اليهودي ص )١١١( .
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ويقولــون »يجــب أن يكــون شــعارنا كل وســائل العنــف والخديعــة«))). 
ويقولــون: »يجــب أن يكــون العنــف هــو الأســاس«))).

الأمــم  بيــن  والعالميــة  المحليــة  والحــروب  النزاعــات  إثــارة   )٢
ــن  ــتفيدون م ــم يس ــم، فه ــي قبضته ــا ف ــرية كله ــع البش ــى تق ــعوب حت والش
إثــارة الفتــن والنزاعــات والحــروب بيــن النــاس ليخلــو لهــم الجــو ويصلــوا 

ــة. ــم الخبيث ــى أغراضه إل

ــم  ــردَّى العال ــي؛ ليت ــاد الخُلقُِ ــات والفس ــى والخيان ــاعة الفوض ٣( إش
ــة  ــردَّد لحظ ــم ألا نت ــك يتحت ــون »ولذل ــه، يقول ــم ب ــهل التحك ــط ويس وينح
ــي  ــا ف ــت تخدمن ــة إذا كان ــة والخيان ــوة والخديع ــال الرش ــي أعم ــدة ف واح

تحقيــق مصالحنــا«))).

٤( اســتعمال أجهــزة الإعــام والســيطرة عليهــا وتوجيههــا ووضــع 
ــا،  ــةً أخلاقيًّ ــون هابط ــأن تك ــم، ب ــدم مصالحه ــة تخ ــة عالمي ــة إعلامي سياس

ــا))). ــةً فكريًّ ــيًّا ومُذَبذَْب ــةً سياس ومُضلِّلَ

ــن  ــدد ممك ــر ع ــاك أكب ــك بامت ــي: وذل ــاد العالم ــم بالاقتص ٥( التحك
مــن المؤسســات والشــركات والبنــوك والمشــروعات الاقتصاديــة العالميــة، 
بوَيــة والتحكم بســوق  بالإضافــة إلــى احتــكار الذهــب ومضاعفــة الأعمــال الرِّ
العمــات علــى ضــوء ذلــك كلــه، إضافــة إلــى تشــجيع الأنظمــة الاقتصاديــة 

بوَيــة والضرائبيــة، والاشــتراكية التأميميــة المحطِّمــة. الرأســمالية الرِّ

امــة والجمعيــات الســرية والأحــزاب  ٦( نشــر النظريــات والمبــادئ الهدَّ

)))	 انظر الخطر اليهودي ص )118( .

)))	 انظر الخطر اليهودي ص )118( .

)))	 انظر الخطر اليهودي ص )118( .
)))	 انظر ص 124 المصدر السابق.
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النهــب  عصابــات  وتشــجيع  وتجنيــد  الثوريــة،  والحــركات  الفوضويــة 
ــه. ــم ويرهق ــغل العال ــا يش ــك، مم ــو ذل ــالات ونح ــات والاغتي والاختطاف

رة تخــدم  ٧( الســيطرة علــى الــدول المختلفــة؛ لتكــون أداة مُســخَّ
ــة  الأهــداف والمصالــح اليهوديــة، وتمهــد للتحكــم اليهــودي، وتحمــي دول

ــئة))). ــرائيل الناش إس

٠ ١ - حُكْمُ الْسْلَمِ فِي الْيَهُودِ:

ــلمين  ــن المس ــم بي ــوز بقاؤه ــار، لا يج ــام كف ــم الإس ــي حك ــود ف اليه
إلا وهــم أهــل ذمــة صاغــرون، يدفعــون الجزيــة ويلتزمــون بحكــم الإســام 
ــم ولا  ــوز له ــا يج ــرب ف ــرة الع ــي جزي ــا ف ــرب، أم ــرة الع ــر جزي ــي غي ف
لغيرهــم مــن الكفــار البقــاء البْتََّــةَ، قــال رســول الله  فيمــا رواه مســلم عــن 
ــى لَ أدََعَ  ــرَبِ حَتَّ ــرَةِ العَْ ــنْ جَزِي ــودَ والنَّصَــارَى مِ ــنَّ اليهَُ عمــر : »لَخُْرِجَ

ــلِمًا«))). إلَّ مُسْ

وقــد فعــل ذلــك عمــر ، والمســلمون مــن بعــده، وكذلــك لا يجــوز 
ــا  ــلمين، كم ــور المس ــي أم ــة ف ــات المهم ــم الولاي ــم وتوليته ــتعانة به الاس
ــا  هَ يُّ

َ
ــا أ ــم؛ قــال الله تعالــى }يَ ُــفُ معهــم وصَدَاقتَهُ ــم والتَّحَال تحــرُمُ مُوَالَتهُ

وْلَِــاءُ بَعْــضٍ 
َ
وْلَِــاءَ بَعْضُهُــمْ أ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا الَْهُــودَ وَالنَّصَــارَى أ الَّ

ــنَ{  المِِ ــومَْ الظَّ ــدِي القَْ َ لا يَهْ ــمْ إنَِّ اللَّ ــهُ مِنهُْ ــمْ فَإنَِّ ــمْ مِنكُْ َّهُ ــنْ يَتَوَل وَمَ
 .]51 ]المائدة: 

وقــد عاقــب الله تعالــى اليهــود باللعــن وغضــب عليهــم، وجعــل منهــم 

)))	 انظر ص129 المصدر السابق.
العرب،  جزيرة  من  والنصارى  اليهود  إخراج  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  مسلم،  صحيح   	(((

الحديث رقم )1767( ج3 ص 1388
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القِــرَدَةَ والخنازيــر، وعُبَّــاد الطاغــوت، وحكــم عليهــم بالكفــر والخلــود فــي 
ٍ مِــنْ ذَلـِـكَ مَثُوبَــةً عِندَْ  نبَّئُِكُــمْ بـِـرَّ

ُ
النــار، قــال تعالــى عنهــم: }قُــلْ هَــلْ أ

ُ وغََضِــبَ عَلَيـْـهِ وجََعَــلَ مِنهُْــمُ القِْــرَدَةَ وَالَْنَازيِــرَ وعََبَــدَ  ِ مَــنْ لَعَنَــهُ اللَّ اللَّ
ــبيِلِ{ ]المائــدة: 60[. ضَــلُّ عَــنْ سَــوَاءِ السَّ

َ
وْلَئـِـكَ شٌَّ مَكَنـًـا وَأ

ُ
اغُــوتَ أ الطَّ

فهــم مطالبــون بالإســام واتبــاع الرســول محمــد ، فــإن لــم يســلموا 
َّــذِي  فهــم كفــار مــن أهــل النــار، فقــد صــح عــن رســول الله  أنــه قــال: »وَال
ــدٍ بيِـَـدِهِ لا يسَْــمَعُ بـِـي أحََــدٌ مِــنْ هَــذِهِ الأمَُّــةِ يهَُــودِيٌّ ولا نصَْرَانـِـيٌّ  نفَْــسُ مُحَمَّ
ــارِ«.  ــابِ النَّ ــنْ أصَْحَ ــهِ إلَّ كَانَ مِ ــلتُْ بِ ــذِي أرُْسِ َّ ــنْ باِل ــمْ يؤُْمِ َ ــوتُ ول ــمَّ يمَُ ثُ

أخرجــه مســلم))).

الِ: فائدة: اليهودُ شِيعَةُ الدَّجَّ

ثبــت فــي الصحيــح عــن رســول الله  أن اليهــود هــم جنــود الدجــال 
فــي آخــر الزمــان، وأنــه ســيخرج فيهــم، جــاء فــي صحيــح مســلم عــن أنــس 
ــا  ــبعُْونَ ألَفًْ ــانَ سَ ــودِ أصَْبهََ ــنْ يهَُ ــالَ مِ ــعُ الدَّجَّ ــال: »يتَبَْ ــول الله  ق أن رس

ــةُ«))). ياَلسَِ ــمُ الطَّ عَليَهِْ

ــدع  ــق ومبت ــاع كل ناع ــرون باتب ــم يتظاه ــى أنه ــح عل ــل واض ــذا دلي وه
وضــال؛ ليلُبَِّسُــوا علــى النــاس دينهــم، وينشــروا الاضطــراب والضــال 

ــو. ــم الج ــو له ــدي؛ ليخل ــراع العقائ ــر والص والكف

نبينا  برسالة  الإيمان  وجوب  باب  الإيمان،  كتاب   )153( رقم  حديث  مسلم،  صحيح   	(((
. محمد

)))	 صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب )25(، حديث رقم )2944(.	

&
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أهم المراجع في بحث اليهودية

١- القرآن الكريم، وكتب السنة، وكتب التفسير.

٢- الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح، لابن تيمية.

٣- اليهودية )مقارنة الأديان(، لأحمد شلبي.

٤- هداية الحَياَرَى في أجوبة اليهود والنصارى، لابن القيم.

5- الخطــر اليهــودي )بروتوكــولات حكمــاء صهيــون(، ترجمــة: محمد 
ــي. خليفة التونس

٦- اليهودية بين المسيحية والإسلام، لخلف محمد الحسيني.

٧- الملل والنحل، للشهرستاني.

٨- الفِصَلُ في المِللَِ والنِّحَلِ، لابن حزم.

٩- التاريخ اليهودي العام، د. صابر طعيمة.

10- التطور التاريخي لبني إسرائيل، عماد عبد الحميد النجار.

١١- خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية، عبدالله التل.

ــد الله  ــنة المطهــرة )رســالة ماجســتير(، عب 12- اليهــود مــن خــال السُّ
الشــقاري.

١٣- الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام، عبدالله التل.

&
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ملحق باليهودية

)أخطر الحركات اليهودية في العصر الحاضر(
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ةُ الْمَاسُونِيَّ

تَعْرِيفُهَا:

ــح  ــق مصال ــى تحقي ــاء عل ــي خف ــل ف ــرية، تعم ــة س ــة يهودي ــي منظم ه
ــى. ــرائيل العظم ــة إس ــام دول ــد لقي ــرى، وتمه ــود الكب اليه

اعــة توُهِــم الســامعين بأنهــا مهنــة شــريفة-  والماســونية -وهــي كلمــة خدَّ
ــة  ــى مؤسســي هــذه المنظمــة، واســم الواحــد منهــم باللغــة الأجنبي نســبة إل
ــه  ــاء الحُــر( والــذي يزعمــون أن )Free Mason( فــري ماســون أي: )البنَّ
ســيبني هيــكل ســليمان، وهــو رمــز ســيطرة اليهــود - بزعمهــم- علــى مقاليــد 

العالــم.

شِعارُها:

ــعارًا  ــر ش ــة، تظُه ــا اليهودي ــاء أهدافه ــي إخف ــونية ف ــن الماس ــا م ً إمعان
ــاواة. ــاء، المس ــة، الإخ ــو: الحري ــا وه اعً خَدَّ

وتحــت شــعار الحريــة تحــارب الأديــان غيــر اليهوديــة، وتنشــر الفســاد 
والفوضــى.

وتحت شعار الإخاء تحاول التخفيف من كراهية الشعوب الأخرى لليهود.

وتحــت شــعار المســاواة تنشــر الفوضَــى الاقتصاديــة والسياســية، 
ــروج  ــم، وت ــم وأعراضه ــاس وأمواله ــوق الن ــاب حق ــى اغتص ــرض عل وتح

للشــيوعية والاشــتراكية.
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ةِ: حَقِيقَةُ الْمَاسُونِيَّ

يجمــع الباحثــون والكتــاب المحققــون على أن الماســونية منظمــة يهودية 
فــي أصلهــا ونشــأتها، وفــي نظمهــا وأســاليبها، وفــي أهدافهــا وغاياتهــا، ولا 
ينكــر هــذه الحقيقــة إلا بعــض المغفليــن، أو الماكريــن الذيــن ينتمــون إليهــا. 

والأدلــة علــى أن الماســونية منظمــة يهوديــة كثيــرة، منهــا:

ــة  ــم اليهودي ــن التعالي ــر م ــى الكثي ــوس الماســونية عل ١- اشــتمال الطق
ــا. ــا ومضمونه بنصه

٢- اعتــراف اليهــود فــي كتبهــم وصحفهــم وغيرهــا بأنهــا منظمــة يهوديــة 
واعتزازهــم بخدمتهــا لهم.

جــاء فــي بروتوكولاتهــم قولهــم: »إن المحفــل الماســوني المنتشــر فــي 
كل أنحــاء العالــم ليَعَْمَــل فــي غفلــة كقنــاع لأغراضنــا«))). 

ــك  ــا أولئ ــي لا يفهمه ــونية، الت ــا للماس ــي تنظيمن ــل ف ــم: »الأص وقوله
الخنازيــر مــن الأممييــن، ولذلــك لا يرتابــون فــي مقاصدهــا، لقــد أوقعناهــم 
ــاد  مَ َــذَرَّ الرَّ فــي كتلــة محافلنــا التــي لا تبــدو شــيئاً أكثــر مــن ماســونية كــي ن

فــي عيــون رفقائهــم«))).

نَشْأَتُهَا:

ــذا  ــع ه ــونية، ويرج ــة للماس ــة التاريخي ــي البداي ــون ف ــف المؤرخ يختل
الاختــاف إلــى تقلبهــا وتغيــر أســمائها وأســاليبها، حســب مصالــح اليهــود 
وأغراضهــم، وحســب تغيــر الأمــم والشــعوب والديانــات والعصــور، فهــي 
فــي كل عصــر وفــي كل أمــة تأخــذ شــكلً يخــدم أغــراض اليهــود وأهدافهــم.

)))	 ص )131( - الخطر اليهودي.

)))	 ص )159( – المصدر السابق.
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وهــي علــى امتــداد تاريخهــا الطويــل كانــت تنَشَْــطُ وتعمــل فــي الخفــاء؛ 
ــن  ــب الباحثي ــا، إلا أن أغل ــد بدايته ــزم بتحدي ــد الج ــتطع أح ــم يس ــك ل لذل

ــح أنهــا تأسســت فــي القــرن الأول الميــادي أي حوالــي ســنة ٤٣م. يرُجِّ

سُوهَا: مُؤَسِّ

أسســها كبــار زعمــاء اليهــود آنــذاك، وعلــى رأســهم ملكهــم )هيــردوس 
ــر  ــذاك تنتش ــدأت آن ــي ب ــة الت ــار النصراني ــن انتش ــد م ــد الح ــي(، لقص الثان

ــة(. ــوة الخفي ــت )الق ــك الوق ــي ذل ــا، وســميت ف ــر أتباعه ويكث

ــن  ــم م ــا، وأه ــاردة أتباعه ــة ومط ــة النصراني ــى محارب ــت عل ــد عمل وق
ذلــك أنهــا اســتطاعت أن تغيــر فــي المعتقــدات النصرانيــة وتحُــرِّف الأناجيــل 

ًــا فــي إفســاد الديانــة الجديــدة وتقويضهــا. والتشــريعات إمعان

ارِيخِ: أَهْدَافُهَا وَنَشَاطُهَا عَبْرَ التَّ

ــا  ــا ذكرن ــادي كم ــرن الأول المي ــي الق ــونية ف ــرت الماس ــا ظه أول م
ــة  ــى الديان ــة(، وكان هدفهــا الرئيســي القضــاء عل تحــت اســم )القــوة الخفي

ــا. ــا عيســى ، ومطــاردة أتباعه ــي جــاء به ــة الت النصراني

ــل  ــف الأناجي ــن تحري ــائل م ــك كل الوس ــبيل ذل ــي س ــت ف ــد بذل وق
ــة، والشــريعة التــي جــاء بهــا عيســى ، إلــى  ــر المعتقــدات النصراني وتغيي
التنكيــل بأصحابهــا وأتباعهــا بالقتــل والطــرد والحبــس، إلــى غيــر ذلــك مــن 
ــة  الأســاليب المعروفــة عــن اليهــود، وذلــك طيلــة القــرون الأربعــة الميلادي

ــى. الأول

ــم  ــة، وإن ل ــداث التاريخي ــن الأح ــا م ــت أن اختفــت أخباره ــا لبث ــم م ث
ــاطها. ــع نش ينقط
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وفــي أول الإســام لــم نجــد للماســونية شــكلً معروفـًـا كمــا هــو اليــوم 
ــاط  ــي نش ــدَتْ ف َ ــارًا ب ــا آث ــة؛ إلا أن له ــور النصراني ــي أول ظه ــو ف ــا ه أو كم
ــنُ  ــدُ اللهِ ب ــل عب ــا فع ــلمين كم ــام والمس ــد للإس ــة الكي ــي محاول ــود ف اليه
ســبأٍ، حيــن أظهــر بدعــة الغُلُــوِّ فــي علــيِّ بــنِ أبـِـي طالــبٍ ، وكمــا حــاول 
بيــانُ بــنُ ســمعانَ وصالــوتُ ابــنُ أخــي لبيــدِ بــنِ الأعصــمِ اليهــودي ترويــج 
ــة  ــا المعتزل ــا فرقت ــي تبنته ــة للإســام، والت ــة المخالف ــكار العقدي بعــض الأف

ــة أيضًــا. والجهمي

ــام  ــدة الإس ــي عقي ــكوك ف ــبهات والش ــود للش ــارة اليه ــى إث ــة إل إضاف
ــدر. ــوة والق ــي والنب ــول الوح ح

ــار النشــاط الماســوني اليهــودي أيضًــا فيمــا بعــد القــرن  ثــم ظهــرت آث
الثالــث الهجــري، حيــن نشــطت الفرق التي نشــأت علــى الأفكار والدســائس 
اليهوديــة كالإماميــة الرافضــة والقرامطــة، والفاطميــة، والإســماعيلية، وســائر 

الفــرق الباطنيــة، والاتجاهــات الفلســفية، والطــرق الصوفيــة الغاليــة.

وفــي القــرون المتأخــرة ظهــرت الماســونية، بشــكل واضــح حيــن غيرت 
شــكلها وأســاليبها، بمــا يســاير التغيــر الفكــري والسياســي والأخلاقــي الــذي 
طــرأ علــى العالــم حيــن ضعــف المســلمون -مــع الأســف- بتخليهــم عــن 
دينهــم، وقــويَ غيرهــم بالأخــذ بأســباب الحيــاة الماديــة، ففــي ظــل الظــروف 

المســتجدة ظهــرت الماســونية الحديثــة عــام ١٧٧٠م.

ومنــذ هــذا التاريخ رســم اليهــود للماســونية الحديثــة مخططها وأســاليبها 
الجديــدة التــي تناســب المتغيــرات الجديــدة للأمــم والشــعوب وتنســجم مــع 

الأهــداف اليهوديــة المرســومة حديثًــا.
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أَنْوَاعُهَا:

تنوعــت الماســونية حســب أهدافهــا التــي رســمها لهــا اليهــود إلــى ثلاثــة 
أنوع:

مْزِيَّةُ العَْامَّةُ: النوع الأول: المَْاسُونيَِّةُ الرَّ

وهــذه تتظاهــر بأنهــا جمعيــة خيريــة تدعــو إلــى الإخــاء، ويرتقــي 
ــة  ــم مختلف ــات ومراس ــد امتحان ــا )٣٣( بع ــا وأعلاه ــي درجاته ــا ف أتباعه
ودقيقــة ورهيبــة، وشــعارها الحيــة الرمزيــة المثلثــة الــرءوس، وتســعى 
ــوزراء  ــدول وال ــا رؤســاء ال ــى عضويته ــى أن تضــم إل ــة إل الماســونية الرمزي
وكبــار الشــخصيات فــي البــاد التــي تســتهدفها لتحقــق مــن خلالهــم مآربهــا 

ــا. ــم أيضً ــم مآربه ــهل له وتس

النوع الثاني: المَْاسُونيَِّةُ المُْلوُكِيَّةُ:

ــا  ــد ولاءه ــا تؤك ــة(؛ إلا أنه ــى )الرمزي ــونية الأول ــداد للماس ــي امت وه
لليهــود والتــوراة، وتهــدف مباشــرة إلــى العمــل لقيــام دولــة إســرائيل وبنــاء 
ــص. ــود الخُلَّ ــي أوســاط اليه ــدس، وهــي تعمــل ف ــي الق ــكل ســليمان ف هي

النوع الثالث: المَْاسُونيَِّةُ الكَْوْنيَِّةُ )الحَْمْرَاءُ(:

وهــذه لا تعــرف إلا فــي خاصــة اليهــود، وهدفهــا إقامــة الشــيوعية 
ــدًا  ــم؛ تمهي ــي العال ــات ف ــى والاضطراب ــارة الفوض ــة وإث ــة العالمي الإلحادي

ــى(. ــرائيل العظم ــة إس ــمونها )مملك ــي يس ــة الت ــة اليهودي ــام الدول لقي

ــورك(  ــره )نيوي ــد ومق ــلٍ( واح ــز )مَحْفَ ــر مرك ــوع غي ــذا الن ــس له ولي
بأمريــكا، ولا يســتطيع دخولــه إلا نفــر قليــل مــن أقطــاب اليهــود؛ إذ لا يعرفــه 

ســواهم.
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ةِ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ: أَهْدَافُ الْمَاسُونِيَّ

ســبق أن ذكرنــا أن الماســونية مؤسســة يهوديــة عالميــة تخــدم المصالــح 
الكبــرى لليهــود علــى النحــو التالــي:

١ - تأســيس جمهوريــات عالميــة لا دينيــة تكــون تحــت حكــم اليهــود 
ليســهل تقويضهــا عندمــا يحيــن موعــد قيــام )إســرائيل الكبــرى(.

٢- محاربــة الأديــان القائمــة )غيــر اليهوديــة(، وتشــجيع وحمايــة الــدول 
ــا  ــب، أم ــة فحس ــام والنصراني ــا الإس ــان هن ــدون بالأدي ــة، ويقص الإلحادي

الديانــات الأخــرى فهــم لا يأبهــون بهــا.

ــرى )مملكــة إســرائيل  ــة إســرائيل الكب ــة دول ــي إقام ٣-والهــدف النهائ
ــم  ــي القــدس يكــون مــن نســل داود، ث ــك لليهــود ف ــج مل العظمــى(، وتتوي

ــود(. ــار )اليه ــعب الله المخت ــمونه: ش ــا يس ــخيره لم ــم وتس ــم بالعال التحك

ولــن يمنعهــم مــن تحقيــق أهدافهــم إلا الله، ثــم يقظــة المســلمين 
وتمســكهم بدينهــم، واعتصامهــم بكتــاب الله وســنة رســوله ، واجتماعهــم 
تحــت رايــة التوحيــد، كمــا كانــوا فيمــا مضــى يــوم هزمــوا اليهــود وأذلوهــم 

ــرة العــرب. ــن جزي وأخرجوهــم م

طَاتُهَا: وَسَائِلُهَا وَمُخَطَّ

ــم الوســائل والمخططــات التــي تســلكها الماســونية فــي  إن مــن أه
ــر  ــراتها أكث ــا ونش ــا ومؤتمراته ــي محافله ــا ف ــي أعلنته ــا والت ــق أهدافه تحقي

ــي: ــا يل ــم م ــن العال ــمَع م ــرْأىَ ومَسْ ــى مَ ــرة عل ــن م م

ــك  ــود، وذل ــح اليه ــة مصال ــم لخدم ــي كل العال ــباب ف ــد الش 1- تجني
بتوفيــر أســباب اللهــو والعبــث لهــم والانغمــاس فــي الشــهوات مــن خــال 
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نشــاطات الجمعيــات الرياضيــة والموســيقية واســتغلال وســائل النشــر 
ــارة...  ــوت الدع ــدرات، وبي ــر المخ ــر، ونش ــو، والخم ــام ودور الله والإع

ــخ. إل

٢- الدخــول فــي الأحــزاب السياســية لتســيير الاتجاهــات السياســية فــي 
العالــم حســب المصالــح اليهوديــة، أو علــى الأقــل لتضمــن عــدم مقاومتهــا 

لليهــود، أو اعتــراض مصالحهــم.

٣- تأســيس وتشــجيع النظريــات والاتجاهــات والجمعيــات التــي تنادي 
ــاء  ــض البن ــة، وتقوي ــى الخُلقُي ــر الفوض ــيلة لنش ــرع وس ــا أس ــة؛ لأنه بالحري

الأسُْــرِيِّ والعائلــي للأمــم.

٤- تأســيس وتشــجيع النظريــات والاتجاهــات والجمعيــات التــي 
تســاعد علــى تقويــض البنــاء الاقتصــادي العالمــي، ســواء أكانــت رأســمالية 

ــيوعية. ــتراكية ش ــة أم اش رِبوَي

5- اجتــذاب أكبــر عــدد ممكــن مــن الأتبــاع للانتمــاء للمحافــل 
ــي  ــون الكراس ــن يحب ــن الذي ــك النفعيي ــة أولئ ــباكها، خاص ــي ش ــوع ف والوق
والتســلط، وتكثيــف العمــل فــي أوســاط المفكريــن والأدبــاء مــن ذوي 
الميــول الفوضويــة، وكذلــك أصحــاب التأثيــر القــوي فــي مجتمعاتهــم مــن 

ــم. ــن ونحوه ــة والف ــال الصحاف ــار، ورج ــوزراء والتج ــة وال ــار الساس كب

وعليهــم إذا انضمــوا للمحافــل، أن يســتلهموا الأفــكار والتعليمــات 
ــال والســحق، وللماســونية أســاليب  الماســونية، وإلا فهــم مهــددون بالاغتي
إجراميــة للقضــاء علــى مــن يحــاول كشــف أســرارها أو التمــرد علــى 
تعاليمهــا مهمــا كانــت منزلتــه، ومــع ذلــك فقــد خــاب كيدهــم فــي كثيــر مــن 
البــاد وكُشِــفَ أمرُهــم، كمــا حــدث أخيــرًا فــي فضيحــة المَْحْفَــلِ الإيطالــي 
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الــذي ثبــت أنــه كان وراء كثيــر مــن نشــاطات الفســاد والتخريــب، وأن 
شــخصيات سياســية كبيــرة كانــت منضمــة إليــه، وكمــا كتــب كثيــرون -ممــن 
ــاليبها، إلا  ــرارها وأس ــن أس ــرًا م ــا كثي ــفوا فيه ــا كش ــونيين- كتبً ــوا ماس كان
ــة  أنهــا أصبحــت تظهــر فــي صــور متعــددة وراء واجهــات مختلفــة اجتماعي

ــة.  ــة واقتصادي ــية وفكري وسياس

ومن هذه الواجهات جمعياتٌ ونوادٍ متعددة الأسماء منها ما يلي:

ــد  ــد(، وق ــاء العه ــرث( )B’nai B’rith( )أي: أبن ــاي ب ــة )بن ١- جمعي
ــورك  ــي نيوي ــي(، ف ــخ النصران ــة ســنة ١٨٣٤م )بالتاري ســت هــذه الجمعي أسُِّ
بأمريــكا، وتمــارس نشــاطات ظاهريــة طابعهــا اجتماعــي خيــري وهــو الدفــاع 
ــرع  ــا ف ــي حقيقته ــي ف ــا ه ــن، بينم ــتضعفين أو المضطهدي ــود المس ــن اليه ع

ــة تعمــل علــى تقويــض الديــن والأخــاق والنظــم. للماســونية العالمي

 :)Lions International Clubs( :٢- نــوادي الليونز العالميــة
ومعنــى الليونــز: الأسُُــود: جمــع أســد، وهــي نــوادٍ ماســونية مركزهــا أمريــكا، 
وهــي ترتبــط بجمعيــة )بنــاي بــرث( الســابقة، ولهــذه النــوادي عملاء ســريون 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

٣- نــوادي الروتــاري )Rotary Clubs(: وهــي نــوادٍ فــي ظاهرهــا 
الرحمــة وفــي باطنهــا العــذاب، وقــد أسســت ســنة ١٩٠٥م )بالتاريــخ 
النصرانــي(، علــى يــد المحامــي )بــول هــارس( فــي شــيكاغو فــي أمريــكا، 
ثــم امتــدت إلــى جميــع أنحــاء العالــم، وهــي واجهــة خادعــة تخفــي وراءهــا 
ــمَّ  ــن ثَ ــم، وم ــى العال ــيطرة عل ــوى المس ــر الق ــي تدمي ــة ف ــداف اليهودي أه

ــد اليهــودي الأســود. ــه الحق ــا يملي ــه بم التحكــم في
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أهم المراجع في بحث الماسونية

١- أسرار الماسونية، جواد رفعت آتلخان.

٢- الماسونية مُنشِْئةَ مُلكْ إسرائيل، محمد علي الزعبي.

٣- الماسونية، أحمد عبد الغفور عطار.

٤- الماسونية أقدم الجمعيات السرية وأخطرها، ر٠ فورستيه.

5- هذه هي الماسونية، ترجمة: بهيج شعبان.

٦- شهادات ماسونية، حسين عمر حمادة.

&
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Zionism ُة هْيَوْنِيَّ الصِّ

تَعْرِيفُهَا:

ــومة  ــات المرس ــذ المخطط ــا تنفي ــة، مهمته ــة تنفيذي ــة يهودي ــي منظم ه
ــة  ــم إقام ــليمان، ث ــكل س ــاء هي ــود( وبن ــرائيل )اليه ــي إس ــد بن ــادة مج لإع
مملكــة إســرائيل، ثــم الســيطرة مــن خلالهــا علــى العالــم تحــت مُلِــكِ )مَلِــكِ 

ــر. ــوذَا( المنتظ يهَُ

سُــميت بذلــك: نســبة إلــى )صِهْيـَـوْنَ( جبــل يقــع جنــوب بيــت المقــدس 
ــه اليهود. يقدس

ةُ:  هْيَوْنِيَّ ةُ وَالصِّ الْمَاسُونِيَّ

الصهيونيــة قرينــة للماســونية؛ إلا أن الصهيونيــة يهوديــة بحتــة في شــكلها 
نَــة  وأســلوبها ومضمونهــا وأشــخاصها، فــي حيــن أن الماســونية يهوديــة مُبطََّ
تظُهــر شــعارات إنســانية عامــة، وقــد ينطــوي تحــت لوائهــا غيــر اليهــود مــن 

المخدوعيــن والنفعييــن.

ــق  ــة تخــدم اليهــود بطري ــة سياســية معلن ــة حركــة ديني كمــا أن الصهيوني
ــة. ــة العالمي ــذي الشــرعي والرســمي لليهودي مباشــر، فهــي الجهــاز التنفي

ــة ســرية تخــدم اليهــود  ــة إلحادي فــي حيــن أن الماســونية حركــة علماني
ــئُ الظــروف والأوضــاع  ــي تهَُيِّ ــة الت ــوة الخفي ــر مباشــر، فهــي الق ــق غي بطري

لليهــود.
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تَارِيخُهَا وَنَشْأَتُهَا:

الصهيونيــة كالماســونية ليســت وليــدة هــذا العصــر، فقــد مــرت بمراحــل 
ــل ظهــور  ــل ظهــور المســيحية وبعدهــا، وقب ــى قب ــذ القــرون الأوُل ــرة من كثي
الإســام وبعــده، وكانــت مراحلهــا الأولــى مهمتهــا تحريــض اليهــود علــى 
ــيسِ  ــليمان، وتأس ــكل س ــاءِ هي ــطين وبن ــى أرض فلس ــودةِ إل ــاضِ والع الانتف
مملكــة إســرائيل الكبــرى، وحَــوْكِ المؤامــرات والمكائــد ضــد الأمــم 

ــرى. ــعوب الأخ والش

أمــا الصهيونيــة الحديثــة: فقــد بــدأت نواتهــا الأولــى عــام ١٨٠٦م حيــن 
ــون؛ لاســتغلال أطمــاع  اجتمــع المجلــس الأعلــى لليهــود بدعــوة مــن نابلي

اليهــود وتحريضهــم علــى مســاعدته(.

ثــم حركــة )هَرْتـَـزِل( اليهــودي التــي تمخضــت عــن المؤتمــر اليهــودي 
العالمــي فــي بــال بسويســرا عــام ١٨٩٧م، والــذي قــرر فيــه أقطــاب اليهــود 
ــودي  ــط اليه ــو المخط ــون(، وه ــاء صهي ــولات حكم ــمَّى بـ:)بروتوك ــا يسُ م
ــة  ــت المنظم ــر انبثق ــذا المؤتم ــن ه ــم، وم ــى العال ــتيلاء عل ــد للاس الجدي

ــا. ــا هن ــي نتحــدث عنه ــة الت ــة الحديث الصهيوني

أَهْدَافُهَا:

ــي ذات  ــا فه ــا أهدافه ــة، أم ــة خالص ــة يهودي ــة حرك ــا أن الصهيوني ذكرن
ــي: ــي وسياس ــن: دين جانبي

أما الجانب الديني فيتلخص فيما يلي:

١ - إثــارة الحمــاس الدينــي بيــن أفــراد اليهــود فــي جميــع أنحــاء العالم؛ 
لعودتهــم إلــى أرض الميعــاد المزعومة )أرض فلســطين(.
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ــادات  ــة والعب ــم الديني ــك بالتعالي ــى التمس ــود عل ــائر اليه ــثُّ س ٢- ح
ــة. ــريعة اليهودي ــكام الش ــزام بأح ــة والالت ــعائر اليهودي والش

٣- إثــارة الــروح القتاليــة بيــن اليهــود، والعصبيــة الدينيــة والقوميــة لهــم 
للتصــدي للأديــان والأمــم والشــعوب الأخــرى.

أما الجانب السياسي فيتلخص فيما يلي:

ــك  ــا(: وذل ــة داخليًّ ــا يهودي ــطين )أي: جعله ــد فلس ــة تهوي ١ - محاول
ــطين  ــى فلس ــرة إل ــى الهج ــم عل ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــود ف ــجيع اليه بتش
وتنظيــم هجرتهــم وتمويلهــا، وتأميــن وســائل الاســتقرار النفســي والوظيفــي 
والســكني؛ وذلــك بإقامــة المســتوطنات داخــل أرض فلســطين )وهــي 
ــة  ــا الصهيوني ــق، تموله ــة المراف ــة كامل ــكنية حديث ــات س عَ ــن مُجَمَّ ــارة ع عب
ــان  ــد الكي ــة لهــم فــي العالــم(، وتوطي مــن تبرعــات اليهــود والــدول الموالي

ــكريًّا. ــا وعس ــيًّا واقتصاديًّ ــطين سياس ــي فلس ــئ ف ــودي الناش اليه

ــزاع  ــك بانت ــا؛ وذل ــطين عالميًّ ــي فلس ــرائيلي ف ــان الإس ــل الكي ٢- تدوي
ــة إســرائيل فــي فلســطين وشــرعيتها  ــر دول العالــم بوجــود دول ــراف أكث اعت
ــى  ــم، وعل ــى العال ــا عل ــا، وفرضه ــة له ــة الدولي ــق الحماي ــان تحقي وضم
المســلمين علــى وجــه الخصــوص، لذلــك نجــد أن الصهيونيــة تقــوم بــدور 
رئيــس فــي دفــع أمريــكا وروســيا وأكثــر دول أوربــا لحمايــة إســرائيل سياســيًّا 
وعســكريًّا ودعمهــا اقتصاديًّــا وبشَــرياً، فبالرغــم مــن أن أمريــكا ودول أوربــا 
دول نصرانيــة، وبالرغــم مــن أن روســيا شــيوعية تحــارب الأديــان، وبالرغــم 
ــزال  ــا لا ت ــق إلا أنه ــود بح ــره اليه ــدول تك ــذه ال ــعوب ه ــن أن ش ــا م أيضً
تحمــي دولــة إســرائيل وتدعمهــا بــكل مــا تملــك مــن قــوة ماديــة وعســكرية 

ــح. ــة الواض ــر الصهيوني ــا ذاك إلا بتأثي ــة، وم ومعنوي



53

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

السياســية  العالميــة  اليهوديــة  المخططــات  وتنفيــذ  متابعــة   -٣
ــريع  ــذ الس ــة بالتنفي ــائل الكفيل ــع الوس ــوة، ووض ــوة بخط ــة، خط والاقتصادي
ــا،  ــا وتمويلهــا اقتصاديًّ ــة لهــا إعلاميًّ ــم التهيئ ــق لهــذه المخططــات، ث والدقي

ودعمهــا سياســيًّا.

٤- توحيــد وتنظيــم جهــود اليهــود فــي جميــع العالــم أفــرادًا وجماعــات 
ومؤسســات ومنظمــات، وتحريــك العمــاء والمأجوريــن عنــد الحاجــة 

ــق مصالحهــم ومخططاتهــم. ــود وتحقي ــة اليه لخدم

هذه هي أهداف وأساليب الصهيونية بإيجاز.

&
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أهم المراجع في بحث الصهيونية

١- الصهيونية بين الدين والسياسة، عبد السميع سالم الهراوي.

٢- أصول الصهيونية ومآلها، عبد الحميد بن أبى زيان بن شنهو.

3- الصهيونية، معين أحمد محمود.

4- اليهودية والصهيونية، أحمد عبد الغفور عطار.

ــق  ــن، توفي ــى رابي ــزِل إل َ ــن هَرْت ــق م ــرائيل والحقائ ــة وإس ٥- الصهيوني
ــر. أبوبك

٦- مؤامرة الصهيونية على العالم، أحمد عبدالغفور عطار.

٧- احذروا الصهيونية، أيوري إيفانوف.

&
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Christianity ُة صْرَانِيَّ )2(- النَّ

١-تَعْرِيفُهَا:

 ، تطلــق النصرانيــة علــى الديــن المُنـَـزَّل مــن الله تعالــى علــى عيســى
وكتابهــا الإنجيل))). 

وأتباعهــا يقــال لهــم: )النَّصــارى( نســبة إلــى بلــدة الناصــرة في فلســطين، 
وهــي التــي وُلـِـد فيهــا المســيح. أو إشــارة إلــى صفــة: وهــي نصرهــم 
لعيســى ، وتناصرهــم فيمــا بينهــم، وهــذا يخــص المؤمنيــن منهــم فــي أول 
الأمــر، ثــم أطُْلــق عليهــم كلَّهــم علــى وجــه التغليــب، ويشــهد لذلــك قولــه 

ِ{ ]الصــف: 14[.  نصَــارُ اللَّ
َ
ــنُ أ ــونَ نَْ ــالَ الَْوَاريُِّ تعالــى: }قَ

٢- أَصْلُهَا:

لتَ  فالنصرانيــة فــي أصلهــا ديــن مُنـَـزَّل مــن الله تعالــى؛ لكنهــا غُيِّــرَت وبدُِّ
ــد  ــن التوحي ــا ع ل أتباعه ــوَّ ــا، وتح ــدَّدت أنَاجِيلهُ ــا، وتع ــت نصوصه فَ وحُرِّ
ــخَت  ــم نسُِ ــهم(، ث ــارى أنفس ــي النص ــراف مؤرخ ــك باعت ــرك )وذل ــى الش إل

ــة. ــة لتحريفهــا ولنســخها كاليهودي بالإســام؛ فأصبحــت باطل

المَْسِــيحِيَّةُ: وفــي العصــور المتأخــرة أطلــق عليهــا )المســيحية( وعلــى 
أتباعهــا )المســيحيُّون( نســبة إلــى المســيح عيسَــى بــنِ مريــمَ ، فالمســيحية 

ــا. هــي النصرانيــة تمامً

)))	 النصارى لا يزالون يقدسون التوراة )العهد القديم( والإنجيل ويسمونه: )العهد الجديد( 
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اهم الله بــه هــو )النصــارى( إلا أنهــم  وبالرغــم مــن أن الاســم الــذي ســمَّ
ًــا منهــم فــي الانتســاب إلــى المســيح  وْا بالمســيحية؛ إمعان يفضلــون أن يسُــمَّ
ــي  ــه ف ــاء ذمُّ ــذي ج ــارى( ال ــم )النص ــلمين لاس ــتِ المس ــن مَقْ ــا م وتخلصً
ــنة؛ لذلــك علــى المســلمين أن يلتزمــوا بتســميتهم )النصــارى(  القــرآن والسُّ

اهم الله ورســوله  بذلــك. كمــا ســمَّ

٣- نَشْأَتُهَا وَتَارِيخُهَا:

ــي  ــى بن ــل إل ــى  أرُْسِ ــة؛ لأن عيس ــدادًا لليهودي ــر امت ــة تعتب النصراني
فــه اليهــود منها،  حًــا لمــا حرَّ دًا فــي شــريعة موســى ، ومُصحِّ إســرائيل مُجــدِّ

ــت عليهــم. مَ ــلَّ لهــم بعــض الطيبــات التــي حُرِّ وليِحُِ

ــوْرَاةَ  ــةَ وَالتَّ ــابَ وَالْكِْمَ ــهُ الكِْتَ ــى عــن عيســى : }وَيُعَلّمُِ ــال تعال ق
ــا  قً ائيِــلَ...{ إلــى قولــه تعالــى: }وَمُصَدِّ وَالِإنِجيــل48َ وَرسَُــولً إلَِ بَــيِ إسَِْ
ِي حُــرّمَِ عَلَيكُْــمْ{  حِــلَّ لَكُــمْ بَعْــضَ الَّ

ُ
لمَِــا بَــنَْ يـَـدَيَّ مِــنَ التَّــوْرَاةِ وَلِ

]آل عمــران: ٤٨- 50[.

ةِ: 4- عَلَقَتُهَا بِالْيَهُودِيَّ

الديانــة النصرانيــة امتــداد لليهوديــة ومكملــة لهــا؛ لأن عيســى  -كمــا 
فــوه مــن الديــن  حًــا مــا حرَّ أســلفنا- جــاء رســولً إلــى بنــي إســرائيل، مُصحِّ
ــلَّ لهــم بعــض الطيبــات التــي  لِ علــى موســى  فــي التــوراة، وليِحُِ ــزَّ المُنَ
ــرًا بمحمــد  رســولً يأتــي مــن بعــده، فقــال تعالــى:  حُرِّمـَـت عليهــم، ومُبشِّ
ــمْ  ِ إلَِكُْ ــولُ اللَّ ــلَ إنِِّ رسَُ ائيِ ــيِ إسَِْ ــا بَ ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــالَ عِي }وَإِذْ قَ
ــدِي  ــنْ بَعْ تِ مِ

ْ
ــأ ــولٍ يَ ا برِسَُ ً ــرِّ ــوْرَاةِ وَمُبَ ــنَ التَّ ــدَيَّ مِ ــنَْ يَ ــا بَ ــا لمَِ قً مُصَدِّ

ــا جَاءَهُــمْ باِلَْيّنَِــاتِ قاَلـُـوا هَــذَا سِــحْرٌ مُبـِـنٌ{ ]الصــف: 6[. حَْــدُ فَلَمَّ
َ
اسْــمُهُ أ
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بــوا عيســى ، وأنكــروا  لكــن غالــب بنــي إســرائيل )اليهــود( كذَّ
ــاء  ــذي ج ــن ال ــوا الدي ف ــه حرَّ ــه الله إلي ــا رفع ــا، ولم ــوا أتباعه ــالته وحارب رس
بــه، وحاولــوا طَمْسَــهُ بمكرهــم ودَسَائسِِــهِمْ، ولــم تمَْــضِ ثلاثــة قــرون علــى 
الديانــة النصرانيــة، حتــى تحولــت تمامًــا مــن مســارها الصحيــح المتمثــل فــي 
لــت نصوصهــا وأحكامهــا،  التوحيــد إلــى الشــرك المتمثــل فــي التثليــث، وتبدَّ

كمــا فعلــوا بديــن موســى  مــن قبــل.

نـرى  لذلـك  ركابهـا؛  فـي  تسـير  اليهـود،  صَنعَْـة  الحاضـرة  فالنصرانيـة 
النصـارى لا يزالـون يعترفـون بكتاب اليهود )التـوراة(، ووصايـا الأنبياء الذين 
جـاءوا بعـد موسـى ؛ رغم تحريـف اليهود لها ويسُـمُّونها )العهـد القديم(، 

بالإضافـة إلـى كتابهـم الإنجيـل المحـرَّف الـذي يسُـمُّونه )العهـد الجديد(.

أمــا اليهــود فهــم ينكــرون كل مــا عــدا التــوراة، إلا مــا ورد عــن علمائهــم 
ومفســريهم ويسُــمُّونه )التَّلمُْــودَ( وهــو مُقــدَّم عندهــم علــى التــوراة.

والنصارى يكَُفِّرون اليهود لتكذيبهم عيسى ، واليهود يكَُفِّرون النصارى؛ 
لأنهم يرونهم مُبتْدَِعين ودينهم باطل؛ لأن عيسى  بزعمهم ساحر كذَّاب.

قــال الله تعالــى عــن الفريقيــن: }وَقَالَــتِ الَْهُــودُ لَيسَْــتِ النَّصَــارَى عََ 
ــابَ  ــونَ الكِْتَ ــمْ يَتلُْ ءٍ وَهُ ــودُ عََ شَْ ــتِ الَْهُ ــارَى لَيسَْ ــتِ النَّصَ ءٍ وَقَالَ شَْ

ِيــنَ لا يَعْلَمُــونَ مِثْــلَ قَوْلهِِــمْ{ ]البقــرة: 113[. ــالَ الَّ كَذَلـِـكَ قَ
صَارَى(: ٥ - أَهْلُ الْكِتَابِ )الْيَهُودُ وَالنَّ

ويطُلـق علـى اليهود والنصارى معًا )أهل الكتاب( إشـارة إلـى أن أديانهم 
لـة من الله تعالى إليهـم بكتاب، وأحياناً يطُلـق على أحدهما. سـماوية مُنزَّ

ــزل  ــل المن ــى ، والإنجي ــى موس ــة عل ــوراة المنزل ــو الت ــاب ه والكت
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ــنة. ــاب والس ــي الكت ــاق ف ــذا الإط ــد ورد ه ــى ، وق ــى عيس عل

ــر بعضهــم بعضًــا؛ إلا  ومــع أن اليهــود والنصــارى )أهــل الكتــاب( يكَُفِّ
أنهــم يجتمعــون علــى الكيــد للإســام، والإضــرار بالمســلمين، وقــد ذكــر الله 
هْــلِ الكِْتَــابِ 

َ
عنهــم ذلــك فــي أكثــر مــن آيــة، قــال تعالــى: }وَدَّ كَثـِـرٌ مِــنْ أ

نفُسِــهِمْ مِــنْ 
َ
ــارًا حَسَــدًا مِــنْ عِنـْـدِ أ لـَـوْ يرَُدُّونكَُــمْ مِــنْ بَعْــدِ إيِمَانكُِــمْ كُفَّ

{ ]البقــرة: 109[. ــقُّ َ لهَُــمُ الَْ بَعْــدِ مَــا تبََــنَّ
ــابِ وَلا  ــلِ الكِْتَ هْ

َ
ــنْ أ ــرُوا مِ ــنَ كَفَ ِي ــوَدُّ الَّ ــا يَ ــى: }مَ ــال تعال وق

ــرة: 105[. ــمْ{ ]البق ــنْ رَبّكُِ ــرٍْ مِ ــنْ خَ ــمْ مِ لَ عَلَيكُْ ــزََّ نْ يُ
َ
ــنَ أ المُْشِْكِ

ــود  ــن اليه ــلِمْ م ــم يسُْ ــنْ ل ــم مَ ــاب ه ــل الكت ــن أه ــروا م ــن كَفُ والذي
والنصــارى. وأهــل الكتــاب مَكَلَّفُــون بإقامــة التــوراة والإنجيــل معًــا، لكنهــم 
ءٍ حَــىَّ  ــتُمْ عََ شَْ ــابِ لسَْ ــلَ الكِْتَ هْ

َ
ــا أ ــلْ يَ كفــروا بهمــا، قــال تعالــى: }قُ

ــلَ{ ]المائــدة: 68[. ــوْرَاةَ وَالِإنِجي ــوا التَّ تقُِيمُ
ــرَت بــه  ومــن إقامــة التــوراة والإنجيــل: الإيمــان بمحمــد  حيــث بشَّ

هــذه الكتــب، واتبــاع الإســام الــذي نســخ مــا قبلــه مــن الأديــان.

٦- أَحْكَامُ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي الْسْلَمِ:

ــد  ــواء، فق ــام س ــم الإس ــي حك ــارى( ف ــود والنص ــاب )اليه ــل الكت أه
كذبــوا برســول الله وآياتــه، فهــم بذلــك كفــار يســتحقون نــار جهنــم خالديــن 
ــرُوا  ــنَ كَفَ ِي فيهــا وذلــك حكــم الله تعالــى فيهــم؛ قــال الله تعالــى: }إنَِّ الَّ
وْلَئـِـكَ هُــمْ 

ُ
ــمَ خَالِِيــنَ فيِهَــا أ هْــلِ الكِْتَــابِ وَالمُْشِْكـِـنَ فِ نَــارِ جَهَنَّ

َ
مِــنْ أ

{ ]البينــة: 6[.  شَُّ البَِْيَّــةِ
وبالرغــم مــن أن أهــل الكتــاب كلهــم يجتمعــون علــى الكيــد للإســام 
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والمســلمين، إلا أن اليهــود أشــد عــداوة للمســلمين مــن النصــارى.

ــودَ  ــوا الَْهُ ــنَ آمَنُ ِي ــدَاوَةً للَِّ ــاسِ عَ ــدَّ النَّ شَ
َ
ــدَنَّ أ قــال الله تعالــى: }لََجِ

ــا  ــوا إنَِّ ُ ــنَ قاَل ِي ــوا الَّ ــنَ آمَنُ ِي ةً للَِّ ــوَدَّ ــمْ مَ قرَْبَهُ
َ
ــدَنَّ أ ــوا وَلََجِ كُ شَْ

َ
ــنَ أ ِي وَالَّ

ــارَى{ ]المائــدة: 82[.  نصََ
والذيــن فــي قلوبهــم مــودة للمؤمنيــن فــي هــذه الآيــة هــم الذيــن أســلموا 
مــن النصــارى كالنجاشــي وأصحابــه، أمــا مــن بقــيَ علــى كفــره فهــم كفــار 
ــى:  ــال تعال ــا ق ــلمين كم ــودة للمس ــون م ــم، ولا يكَنُّ ــاب الجحي ــن أصح م
صْحَابُ الَْحِيــمِ{ ]المائــدة: 86[.

َ
وْلَئـِـكَ أ

ُ
بـُـوا بآِياَتنَِــا أ ِيــنَ كَفَــرُوا وَكَذَّ }وَالَّ

  بــون لرســول الله ومهمــا يكــن مــن شــيء فاليهــود والنصــارى المكذِّ
كلهــم أعــداء للمســلمين؛ لكــن اليهــود أشــد عــداوة وكَيـْـدًا.

ولذلــك فالملاحــظ أن الذيــن دخلــوا فــي الإســام مــن النصــارى أكثــر 
مــن الذيــن أســلموا مــن اليهــود.

وأهل الكتاب أمام حكم الإسلام يخَُيَّرون بين أمو ر ثلاثة:

)١( إما أن يسُْلِموا.

غَــار  )٢( أو يدفعــوا الجزيــة عــن يـَـدٍ وهــم صاغِــرُون، وهنــا يلزمهــم الصَّ
وقبــول حكــم الإســام، واحتــرام العقيــدة والشــعائر الإســامية.

)٣( وإذا لــم يرضَــوْا بذلــك يقُاتلَــون فيقُْتـَـل محُاربهــم، وتسُْــبىَ نســاؤهم 
يَّاتهُُــمْ وأموالهُــم. وذُرِّ

ــاب إذا ذبحوهــا بالطريقــة  ــحُ أهــل الكت ــلُّ للمســلمين ذبائ ــه يحَِ كمــا أن
الشــرعية وذكــروا اســم الله عليهــا، وطعامُهــم إذا لــم يختلــط بحــرام كالخنزير 

والخمــر، وكلُّ آنيتهــم، ونــكاحُ نســائهم المحصنــات.
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ةِ، وَبِدَايَةُ الْنْحِرَافِ فِيهَا: صْرَانِيَّ ٧- أَطْوَارُ النَّ

ــن  ــا دي ــي أصله ــة ف ــلفنا- أن النصراني ــا أس ــرف -كم ــب أن نع أولً يج
ــوراة. ــه الت ــل وقبل ــا الإنجي ــى عيســى ، وكتابه ــى عل ــن الله تعال ــزل م من

ــن الله  ــه م ــزل علي ــل المن ــأن عيســى رســول الله، وأن الإنجي فالإيمــان ب
ــم إســام المســلم إلا  ــل هــو مــن أركان الإيمــان التــي لا يت حــق واجــب؛ ب

ــله...إلخ. ــه ورس ــه وكتب ــالله وملائكت ــن ب ــو: أن تؤم ــان ه ــا، فالإيم به

ــن الله  ــي دي لِ: ه ــا الْوََّ ــي طَوْرِهَ ــى ، وف ــد عيس ــي عه ــة ف فالنصراني
الحــق، ولمــا رفــع الله تعالــى إليــه عيســى ، بقــيَ عــدد مــن أتباعــه وأنصاره 
علــى الحــق مــدة يســيرة؛ حيــث كان اليهــود الذيــن لــم يؤمنوا بعيســى  لهم 
بالمرصــاد يطاردونهــم ويقتلونهــم، ويشَُــونَ بهــم عنــد الســلطات )الحُــكام( 

ــوْرُ الثَّانـِـي، واســتمر قرابــة نصــف قــرن. وهــذا هــو الطَّ

ــوْرُ الثَّالـِـثُ فيبــدأ فــي النصــف الثاني مــن القــرن الأول الميلادي،  أمــا الطَّ
ــم  ــادات ل ــن اجته ــارة ع ــي عب ــة، وه ــل المُبتدَع ــة الأناجي ــد كتاب ــو عه وه
ــيأتي  ــا س ــود كم ــن دَسِّ اليه ــا م ــافهةً وبعضه ــى  مُش ــن عيس ــمَعْ م تسُْ
بيــان ذلــك. واســتمر هــذا الطــور مــا يزيــد علــى ثلاثــة قــرون، عاشــت فيــه 
ــوس  ــفات والآراء والطق ــرت بالفلس ــراق، وتأث ــط وافت ــي تخب ــة ف النصراني
الوثنيــة الســائدة، إضافــة إلــى مــا لعبــه اليهــود خــال هــذه الفتــرة، مــن الــدَّسِّ 
والتحريــف وإشــاعة الفُرْقــة والاختــاف العَقَــدي والمذهبــي بيــن صفــوف 

ــة. ــاع النصراني أتب

ــرت  ــل وكَثُ ــح للإنجي ــدَ النــصُّ الصحي ــرة فقُِ ــه خــال هــذه الفت كمــا أن
ــت. ــل الثاب ــص الإنجي ــى ن ــداء إل ــى حــد لا يمكــن الاهت ــل، إل الأناجي
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ــده  ــذي عق ــر ال ــي الكبي ــع النصران ــدأ بالتجم ــعُ: ويب ابِ ــوْرُ الرَّ ــا الطَّ وأم
ر  قسُْــطَنطِْينُ ملــك الرومــان فــي نيِقِيَــةَ ســنة 325م، وهــو تجمــع حاســم قــرَّ
َّــة، والتــي هــي مزيج من  فيــه مبتدعــة النصــارى الاتجــاه نحــو النصرانيــة الضال
فــة وبقايــا النصرانيــة  الوثنيــة الرومانيــة الســائدة آنــذاك، ومــن اليهوديــة المحرَّ

ــة الهنديــة. شــة، والديانــات الوثني المشوَّ

ــخَت عنــد النصــارى عقيــدة التثليــث الوثنيــة، وهــو  وفــي هــذا اللقــاء رُسِّ
اعتقادهــم أن الله ثالــث ثلاثــة هــم:

ا كبيرًا(. الأب: وهو الله بزعمهم )تعالى الله عما يقولون علوًّ

والابن: وهو عيسى بزعمهم.

وروح القدس: ويتمثل في الروح التي حلَّت في مريم.

ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى الآن، والنصرانيــة علــى هــذا الاعتقــاد 
ــن(.  ــن والضالي اهم )الكافري ــمَّ ــك وس ــم ذل ــى الله عنه ــد حكَ ــد، وق الفاس
َ ثاَلـِـثُ ثلَاثـَـةٍ وَمَــا مِــنْ إلٍَِ  ِيــنَ قاَلـُـوا إنَِّ اللَّ قــال الله تعالــى: }لَقَــدْ كَفَــرَ الَّ

ــدة: 73[. ــدٌ{ ]المائ إلَِّ إلٌَِ وَاحِ
ــيحُ  ــارَى المَْسِ ــتِ النَّصَ ِ وَقَالَ ــنُ اللَّ ــرٌ ابْ ــودُ عُزَيْ ــتِ الَْهُ وقــال: }وَقَالَ
ِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ قَبـْـلُ  فوَْاههِِــمْ يضَُاهئُِــونَ قَــوْلَ الَّ

َ
ِ ذَلـِـكَ قَوْلهُُــمْ بأِ ابْــنُ اللَّ

ِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ قَبـْـلُ{: هــم  نَّ يؤُْفَكُــونَ{ ]التوبــة: 30[: و}الَّ
َ
ُ أ قَاتلََهُــمُ اللَّ

اليهــود والرومــان والوثنيون.

نْعَمْــتَ 
َ
ِيــنَ أ اطَ الَّ وقــال تعالــى فــي وصــف الصــراط المســتقيم: }صَِ

الّـِـنَ{ ]الفاتحــة: 7[.  عَلَيهِْــمْ غَــرِْ المَْغْضُــوبِ عَلَيهِْــمْ وَلا الضَّ
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ةُ: صْرَانِيَّ ٨- الْمُعْتَقَدَاتُ النَّ

العقيــدة النصرانيــة بعــد تحريفهــا أصبحــت خليطًــا مــن الوثنيــة الرومانية 
والهنديــة والفلســفة اليونانيــة، والتحريــف اليهــودي، ومــن أهــم اعتقاداتها:

ــه  ــون- ل ــا يقول ــى عم ــم أن الله -تعال ــي بزعمه ــثِ: وه ــدَةُ التَّثلْيِ أ- عَقِي
ــة: ــالله عندهــم ثلاث ــمَ(، ف ــمَّى عندهــم )الْقَاَنيِ ــاث حــالات، وتسُ ث

الأول: الإله الأب، وله خصائص اللاهوتية أي: الإلهية، وهو الله.

ــو  ــرية، وه ــوتية أي: البش ــص الناس ــه خصائ ــن، ول ــه الاب ــي: الإل الثان
. عيســى

الثالــث: الإلــه الــروح القــدس ولــه خصائــص الازدواجيــة بيــن الإلهيــة 
والبشــرية، وهــو الــروح التــي حَلَّــت فــي مريــم.

وعلــى هــذا فهــم يزعمــون أن الله تعالــى ثالــث ثلاثــة، وهــذا هــو الشــرك 
المحــض، وقــد ذكــر الله تعالــى ذلــك عنهــم ورَدَّ عليهــم بقولــه تعالــى: }يَــا 
ــا  مَ ــقَّ إنَِّ ِ إلَِّ الَْ ــوا عََ اللَّ ُ ــمْ وَلا تَقُول ــوا فِ دِينكُِ ــابِ لا تَغْلُ ــلَ الكِْتَ هْ

َ
أ

ــمَ وَرُوحٌ  ــا إلَِ مَرْيَ لقَْاهَ
َ
ــهُ أ ِ وَكَمَِتُ ــولُ اللَّ ــمَ رسَُ ــنُ مَرْيَ ــىَ ابْ ــيحُ عِي المَْسِ

 ُ مَــا اللَّ ا لَكُــمْ إنَِّ ِ وَرسُُــلهِِ وَلا تَقُولـُـوا ثلَاثـَـةٌ انتَهُــوا خَــرًْ مِنـْـهُ فَآمِنُــوا بـِـاللَّ
رضِْ 

َ
ــا فِ الأ ــمَوَاتِ وَمَ ــا فِ السَّ ــونَ لَُ وَلٌَ لَُ مَ نْ يكَُ

َ
ــبحَْانهَُ أ ــدٌ سُ إلٌَِ وَاحِ

ِ وَكيِــاً{ ]النســاء: 171[.  وَكَــىَ بـِـاللَّ
ــا  ــةٍ وَمَ ــثُ ثلَاثَ َ ثاَلِ ــوا إنَِّ اللَّ ُ ــنَ قاَل ِي ــرَ الَّ ــدْ كَفَ ــى: }لَقَ ــال تعال وق
ِيــنَ كَفَــرُوا  ــنَّ الَّ ــا يَقُولـُـونَ لََمَسَّ مِــنْ إلٍَِ إلَِّ إلٌَِ وَاحِــدٌ وَإِنْ لـَـمْ ينَتَهُــوا عَمَّ
ــورٌ  ُ غَفُ ــتَغْفِرُونهَُ وَاللَّ ِ وَيسَْ ــونَ إلَِ اللَّ ــا يَتُوبُ فَ

َ
ــمٌ 73 أ لِ

َ
ــذَابٌ أ ــمْ عَ مِنهُْ

رحَِيــمٌ 74 مَــا المَْسِــيحُ ابْــنُ مَرْيَــمَ إلَِّ رسَُــولٌ قـَـدْ خَلَــتْ مِــنْ قَبلْـِـهِ الرُّسُــلُ 
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ُ لهَُــمُ الآيـَـاتِ ثُــمَّ  عَــامَ انظُــرْ كَيـْـفَ نبُـَـنِّ كُلانِ الطَّ
ْ
يقَــةٌ كَنـَـا يـَـأ ــهُ صِدِّ مُّ

ُ
وَأ

ــدة: 73 - 75[. نَّ يؤُْفَكُونَ{]المائ
َ
ــرْ أ انظُ

وحيــن زعمــوا أن عيسَــى ابــنَ مريــمَ قــال لهــم اتخذونــي وأمــي إلهيــن، 
ُ يـَـا عِيسَ ابْــنَ مَرْيَمَ  افتــراءً عليــه ردَّ الله عليهــم بقولــه تعالــى: }وَإِذْ قَــالَ اللَّ
ِ قَــالَ سُــبحَْانكََ مَــا  َ إلِهََــنِْ مِــنْ دُونِ اللَّ مِّ

ُ
ـِـذُونِ وَأ نــتَ قُلـْـتَ للِنَّــاسِ اتَّ

َ
أ
َ
أ

قُــولَ مَــا لَيـْـسَ لِ بِـَـقٍّ إنِْ كُنــتُ قُلتُْــهُ فَقَــدْ عَلمِْتَــهُ تَعْلَــمُ 
َ
نْ أ

َ
يكَُــونُ لِ أ

مُ الغُْيُــوبِ 116 مَــا  نـْـتَ عَــاَّ
َ
عْلَــمُ مَــا فِ نَفْسِــكَ إنَِّــكَ أ

َ
مَــا فِ نَفْــيِ وَلا أ

َ رَبِّ وَرَبَّكُــمْ وَكُنــتُ عَلَيهِْــمْ  نِ اعْبُــدُوا اللَّ
َ
مَرْتـَـيِ بـِـهِ أ

َ
قُلـْـتُ لهَُــمْ إلَِّ مَــا أ

نتَْ 
َ
نـْـتَ الرَّقيِــبَ عَلَيهِْــمْ وَأ

َ
يتْـَـيِ كُنــتَ أ ــا توَفََّ شَــهِيدًا مَــا دُمْــتُ فيِهِــمْ فَلَمَّ

ءٍ شَــهِيدٌ{ ]المائدة: 116 - 117[.  ِ شَْ
عََ كُّ

هْباَنِ وَرِجَالِ الكَْنيِسَةِ، وَالثِّقَةُ العَْمْياَءُ بهِِمْ: ب - تقَْدِيسُ الرُّ

فهــم يزعمــون أنهــم يتكلمــون ويأمــرون وينهــون نيِاَبـَـةً عــن الله تعالــى، 
ــرون  ــل ويغَْفِ ــون؛ ب مُ ــون ويحَُرِّ ــن، فيَحُِلُّ ــي الدي ــة ف ــلطة المطلق ــم الس وله
ــه لأعتابهــا  ــرم والفاجــر بمجــرد حضــوره للكنيســة، وتقبيل ــب والمُجْ للمُذْنِ
ــي الأرض  ــدين ف ــن والمفس ــون المجرمي ــد يمنح ــةِ، وق ــم النَّجِسَ ولأقدامه

ــة! ــا الجن ــم به ــون له ــم يضمن ــن أنه ــران زاعمي ــوك الغف صك

حْبَارهَُــمْ وَرهُْبَانَهُــمْ 
َ
ـَـذُوا أ وقــد حكــى الله عنهــم ذلــك فقــال تعالــى: }اتَّ

ــا  ــدُوا إلِهًَ ــرُوا إلَِّ لَِعْبُ مِ
ُ
ــا أ ــمَ وَمَ ــنَ مَرْيَ ــيحَ ابْ ِ وَالمَْسِ ــنْ دُونِ اللَّ ــا مِ رْبَابً

َ
أ

ــا يشُِْكُــونَ{ ]التوبــة: 31[. وَاحِــدًا لا إلََِ إلَِّ هُــوَ سُــبحَْانهَُ عَمَّ
ــن(، وهــذه التســمية  ــمُّون رجــال الكنيســة )رجــال الدي ــك هــم يسَُ لذل
نابعــة مــن فكرتهــم الخاطئــة مــن أن الديــن لا صلــة لــه بالدنيــا، ولــه رجــال 
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ــمية  ــذه التس ــت ه ــد انتقل ــا، وق ــا رجاله ــي له ــا الت ــور الدني ــون بأم لا يتدخل
مــع الأســف إلــى المســلمين بالتقليــد الأعمــى وأخــذ المصطلحــات الغربيــة 
دون تمحيــص؛ لأن الإســام ديــن الحيــاة، وكل المســلمين ينبغــي أن يكونــوا 
رجــال ديــن؛ بــل إن مــن أهــم شــروط الولايــة والإمــارة فــي الإســام: الفقــه 
والعلــم بالديــن؛ حتــى تهتــدي نشــاطات الحيــاة كلهــا بأحــكام الإســام التــي 

تشــمل كل شــيء.

ليِبِ: لبُْ وَالفِْدَاءـُ وَتقَْدِيسُ الصَّ جـ - الصَّ

ــن(  ــم )بالاب ــي زعمه ــل ف ــى المتمث ــون أن الله تعال ــم يزعم ــك أنه وذل
-وهــو المســيح - أراد أن يصُْلـَـب وأن يقُْتـَـل )بزعمهــم الباطــل(؛ تكفيــرًا 
لخطايــا بنــي آدم، وهــم يعتقــدون أنــه وقــع لــه الصلــب والقتــل لأجــل ذلــك، 

مــع أن ذلــك لــم يحــدث وإنمــا شُــبِّه لهــم كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم.

ــةِ الأنبيــاء؛ وذلــك أن اليهــود حيــن  وكل ذلــك مــن دســائس اليهــود قتَلََ
حقــدوا علــى عيســى  وأتباعــه وخافــوا مــن انتشــار دينــه اسْــتعَْدَوْا عليــه 
ــوا بقتلــه، فأوقــع الله بأيديهــم رجــاً يشُْــبهُِهُ ابتــاءً  الســلطات والحُــكام، وهَمُّ
ــن  ــره م ــه وطَهَّ ــى عيســى  إلي ــع الله تعال ــوه، ورف ــوه وصلب ــا فقتل ً وامتحان

أيديهــم، فاســتمروا فــي اضطهــاد أتباعــه.

ــوا فــي النصرانيــة فكــرة الفِــداء والصلــب بقصــد إفسْــاد  وبعــد ذلــك دسُّ
عقيــدة النصــارى، فــكان لهــم ذلــك، وقــد حكَــى الله عنهــم ذلــك ورَدَّ عليهــم 
ــا  ِ وَمَ ــمَ رسَُــولَ اللَّ ــنَ مَرْيَ ــا المَْسِــيحَ عِيــىَ ابْ ــا قَتَلنَْ ــمْ إنَِّ بقولــه: }وَقَوْلهِِ
ِيــنَ اخْتَلَفُــوا فيِــهِ لَــيِ شَــكٍّ  قَتَلُــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَكِــنْ شُــبّهَِ لهَُــمْ وَإِنَّ الَّ
ــلْ  ــا 157 بَ ــوهُ يقَيِنً ــا قَتَلُ ــنِّ وَمَ ــاعَ الظَّ ــمٍ إلَِّ اتّبَِ ــنْ عِلْ ِــهِ مِ ــمْ ب ــا لهَُ ــهُ مَ مِنْ

ُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا{ ]النســاء: 157 - 158[. ُ إلَِـْـهِ وَكَنَ اللَّ رَفَعَــهُ اللَّ
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: ارِيخِ الْسْلَمِيِّ صَارَى فِي التَّ ٩-النَّ

  لمــا ظهــر الإســام وتوســعت الفتوحــات فــي عهــد الرســول
والخلفــاء الراشــدين كان النصــارى قســمين:

ــا وهــم نصــارى  ــا أو كَرْهً ــة منهــم دخلــت الإســام طوعً الأول: الغالبي
ــك  ــة، وكذل ــر وأفريقي ــطين، ومص ــام وفلس ــراق والش ــة والع ــرة العربي الجزي
النصــارى مــن أهــل فــارس ومــا حولهــا مــن بــاد الشــرق، وكان النصــارى 

ــن. ــولً للإســام مــن اليهــود والمجــوس والوثنيي ــر قب أكث

الثاني: البقية الذين لم يدخلوا الإسلام وهم على حالين:

ــا  ــامية، وهــم نصــارى أورب ــات الإس ــم الفتوح ــم تصلهْ أ - نصــارى ل
ــت  ــم انطلق ــا، ومنه ــا( وهــؤلاء مركزهــم رُوم ــرق أورب ــس وش ــدا الأندل )ع
ــام  ــة أي ــر وإفريقي ــام ومص ــي الش ــلمين ف ــى المس ــة عل ــات النصراني الهجم
الحــروب الصليبيــة ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا إلــى عهــد مــا يسُــمَّى بـــ: 

ــوم. ــى الي ــل وحت ــث، ب ــتعمار))) الحدي الاس

ب - النصــارى الذيــن بقَــوْا علــى نصرانيتهــم داخــل الدولــة الإســامية 
)أهــل الذمــة( أو تحــت الــرق، وكان لهــؤلاء دور كبيــر فــي الكيــد للإســام 
ا فــي ذلــك، كمــا حصــل  والمســلمين، وكثيــرًا مــا يتضامنــون مــع اليهــود ســرًّ
فــي مقتــل عمــر  والفتــن التــي تلــت ذلــك، كمــا أن هــؤلاء قامــوا بجهــد 
ــدة  ــة علــى العقي ــر فــي بــث المعتقــدات والشــبهات والفلســفات الدخيل كبي
ــة،  ــة، والجهمي ــة كالقدري ــرق الكلامي ــا الف ــفرت عنه ــي أس ــامية، والت الإس
والحلوليــة،  والإســماعيلية،  كالرافضــة،  الباطنيــة:  والفــرق  والمعتزلــة، 

)))	 هذه التسمية غير صائبة؛ فالاستعمار هو العُمْران والإصلاح، والَأوْلى أن يقُال: الاستعباد أو 
الاحتلال، أو الاغتصاب، أو التخريب، ونحو ذلك.
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ــة، وكل هــذه الفــرق  ــة، والاتجاهــات الفلســفية، والطــرق الصوفي والاتحادي
ــة فيهــا جلــيٌّ واضــح. ــر النصراني والمذاهــب أث

وللنصــارى فــي العصــر الحديــث أثــر كبير فــي غزو المســلمين عســكريًّا 
وسياســيًّا، وفكريًّــا، وأخلاقيًّــا، واقتصاديًّــا كما ســيأتي بيانه إن شــاء الله.

ئِيسَةُ: ةُ الرَّ صْرَانِيَّ ٠ ١ - الْفِرَقُ النَّ

انقسمت النصرانية إلى ثلاث فرق رئيسة هي:

الأولى: الكَْاثوُليِكُ:

وهــم أتبــاع الكنيســة الكاثوليكيــة العامــة، وهــي أعــرق وأكبــر الطوائــف 
النصرانيــة ومركزهــا فــي رومــا وجمهورهــا فــي أوربا عمومًــا، وهــم يعتقدون 
ــة لله الأب، وروح  ــص الألوهي ــي خصائ ــاوٍ ف ــن مُس ــم- أن الله الاب -بزعمه

القــدس مُنبْثَـِـقٌ عنهمــا.

الثانية: الْرَْثوُذُكْسُ:

وهــم أتبــاع الكنيســة الأرثوذكســية وهــي كنيســة الــروم الشــرقية، 
ومركزهــا الأصلــي قديمًــا -القُْسْــطَنطِْينيَِّةُ- وأكثــر أتباعهــا فــي شــمال وغرب 
آسِــياَ وشــرق أوربــا، والآن ليــس لهــا مركــز معيــن، فــكل كنيســة من كنائســهم 
لهــا صفــة الاســتقلال، ويعتقــد أتباعهــا أن الله الأب أفضــل مــن الله الابن، وأن 

ــا يزعمــون. روح القــدس انبثــق عــن الله الأب، تعالــى الله وتقــدَّس عمَّ

الثالثة: البْرُُوتسِْتاَنتُْ:

ويتبعــون الكنيســة البروتســتانتية التــي أسســها )مَارْتـِـنْ لوُثـَـرْ( فــي القــرن 
ــي  ــمالية، وه ــكا الش ــا وأمري ــي أورب ــا ف ــادي، وأتباعه ــر المي ــادس عش الس
ــق  ــم ح ــد له ــة، ولا تعتق ــال الكنيس ــا لرج ــة تقديسً ــرق النصراني ــفُّ الف أخَ
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ــن  ــه م ــي وثنيت ــث أخــف ف ــران، ولا تقــدس أقوالهــم، وتفســيرها للتثلي الغف
لتَيَْــنِ، وكانــت فــي نشــأتها أميــل للتوحيــد متأثــرة بالمســلمين،  الفرقتيــن الأوََّ

ــر والشــرك. ــي، فانغمســت بالكف ــام الضغــط النصران ــم تصمــد أم ــا ل لكنه

ــةُ فِــي الْعَصْــرِ الْحَدِيــثِ )ونقصــد بالعصــر  صْرَانِيَّ ١١- النَّ
الحديــث هنــا القــرون الثلاثــة الأخيــرة تقريبًــا(:

أوَْلً: مَوَاطِنهَُا وَدُوَلهَُا:

ــر بــاد لعالــم، فهــي فــي عــدد أتباعهــا تأتــي  ــة فــي أكث تنتشــر النصراني
ــة بعــد الإســام. بالدرجــة الثاني

ــة  ــات النصراني ــر الأقلي ــكا، وأكث ــا وأمري ــي أورب ــة ف ــز النصراني وتترك
وجــودًا فــي العالــم الإســامي فــي مصــر والشــام والمغــرب والســودان، كمــا 

ــياَ. ــرق آسِ ــتراليا، وش ــا وأس ــي أفريقي ــعًا ف ــارًا واس ــاطًا وانتش ــا نش أن له

ثانياً: نشََاطُ النَّصْرَانيَِّةِ ضَدَّ الْسْلَمِ فيِ العَْصْرِ الحَْاضِرِ:

للنصرانيــة فــي العصــر الحاضــر نشــاط واســع النطــاق، يتســم بالتنظيــم 
ــذي  ــري ال ــادي والبش ــم الم ــوة الدع ــى ق ــة إل ــة، بالإضاف ــط والدق والتخطي
يبذلــه النصــارى، ويتمثــل هــذا النشــاط فــي عــدة وجــوه نوجزهــا فيمــا يلــي:

،))) وهو ما يسمى )التَّبشِْيرَ(: أ- النَّشَاطُ التَّنصِْيرِيُّ

والمقصــود بــه الدعــوة إلــى النصرانيــة بيــن أوســاط المســلمين، وإذا لــم 
يمكــن تنصيرهــم؛ فيكــون التركيــز علــى إخراجهــم مــن الإســام.

فقــد كان هــدف التبشــير فــي القــرن الماضــي: إخــراج المســلمين مــن 
ا،  الإســام إلــى النصرانيــة، لكــن ذلــك لــم يحــدث إلا فــي نطــاق ضيــق جــدًّ

)))	 التنصيري أصدق من التبشيري؛ لأن التبشير إنما يكون بالخير، ودعوتهم شر وكفر.
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ــة  ــر المســلمين إلــى محاول ــة تنصي ــنَ مــن محاول رِي فاتجهــت سياســة المُنصَِّ
ــام  ــي الإس ــرون ف ــم ي ــن؛ لأنه ــا دي ــم ب ــام وإبقائه ــن الإس ــم م إخراجه

وحــده خطــرًا عليهــم.

ــا  ــود فيه ــي يس ــامية الت ــاد الإس ــي الب ــط ف ــري ينش ــل التنصي والعم
الجهــل والفقــر كأفريقيــا، وأندونيســيا، وشــرق آسِــياَ، ويتخذ كافة الأســاليب: 
مــن فتــح المــدارس لتنصيــر أبنــاء المســلمين أو صرفهــم عــن دينهــم، وفــي 
المستشــفيات للتقــرب إلــى المرضَــى للترغيــب بالنصرانيــة، وفتــح الملاجــئ 
ودور الرعايــة الاجتماعيــة، وتوزيــع الأغذيــة والملابــس والهدايــا، كل ذلــك 
ــمْعَةِ  ــويهُ سُ ــك تش ــب ذل ــة، ويصاح ــم النصراني ــيح وباس ــيد المس ــم الس باس
ــن الجهــل والفقــر والمــرض، خاصــة  الإســام والمســلمين، وأن دينهــم دي

بيــن الناشــئة.

: ب -النَّشَاطُ الِسْتشِْرَاقيُِّ

ــز، ولأهميتــه وخطورتــه ســيأتي الــكلام  وهــو غــزو فكــري وثقافــي مُرَكَّ
عنــه فــي موضــع مســتقل إن شــاء الله.

: جـ - الِحْتلَِلُ العَْسْكَرِيُّ

ــلِ  ــن قبَِ ــم الإســامي م ــال العســكري للعال ــدأت موجــة الاحت ــد ب وق
ــم ازدادت  ــرة، ث ــث للهج ــرن الثال ــر الق ــذ أواخ ــة من ــة وعنيف ــارى قوي النص
عُنفًْــا فــي القرنيــن الرابــع والخامــس الهجرييــن )وهــي مــا يسُــمَّى بالحــروب 

ــة(. الصليبي

ــر  ــر تمســكًا بدينهــم، وأكث ــك الوقــت أكث ــي ذل لكــن كان المســلمون ف
اســتعدادًا للجهــاد، فاســتطاعوا أن يــردوا هجمــات النصرانيــة الوحشــية أكثــر 
ــر  مــن مــرة، وانتهــت بالحركــة التــي قادهــا صــاح الديــن الأيوبــي، حيــن طهَّ
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ــة  ــع كلم ــم جم ــة، ث ــة الباطني ــة العبيدي ــار الدول ــن آث ــام م ــر والش أرض مص
المســلمين تحــت رايــة الكتــاب والســنة فأجلـَـى النصــارى عــن القــدس، ولله 

الحمــد.

وبعــد ذلــك بعــدة قــرون بــدأت هجمــات النصــارى عبــر البْرُْتغَْــالِ علــى 
ــا  ــا بريطاني ــم تبعته ــياَ. ث ــا، وشــرق آسِ ــي أفريقي ــاد الإســامية ف أطــراف الب

ــد وأندونيســيا وبعــض بــاد المغــرب. ــا فــي احتــال الهن وإيطالي

والخرافــات  البــدع  فيهــم  وكثــرت  المســلمون،  أن ضعــف  وبعــد 
واجتالتهــم الطــرق الصوفيــة المخذلــة، والتجــأ بعضهــم إلــى التعلــق بالقبــور 
والتمســح بهــا والذبــح لهــا ودعــاء الموتــى، واستســلم بعضهــم إلــى مَلـَـذَّات 
الدنيــا، والبعــض الآخــر بــدأ يتشــبث بالأفــكار الغربيــة الوافــدة، وقعــدوا عــن 
دفــع الأعــداء، انقضــت عليهــم الــدول النصرانيــة مــن كل جانــب، ولــم تنتــهِ 
ــة  ــه تحــت الســيطرة الغربي ــم الإســامي غالب ــان إلا والعال ــان العالميت الحرب

ــة أو الروســية الشــيوعية. النصراني

ثــم مــا لبــث الاحتــال العســكري المباشــر أن رحــل مــن البــاد 
الإســامية رويــدًا رويــدًا، لكــن بعــد أن حقــق الأهــداف الرئيســة للنصــارى 

ــا-.  ــود أيضً ــم اليه ــن ورائه -وم

ومن هذه الأهداف:

ــن  ــتفاد م ــن اس ــك حي ــا، وذل ــامية اقتصاديًّ ــاد الإس ــم بالب ١ - التحك
ــع  ــل وض ــد أن رح ــه، وبع ــل رحيل ــرية قب ــات البش ــة والطاق ــرات المادي الخي
ــة فــي البــاد التــي رحــل  ــوقُ النهضــة الاقتصادي ــي تعَُ ــات الت ــل والعقب العراقي
هُ بالخامــات وتســتورد منــه كل الإنتــاج الــذي تحتاجــه: مــن  منهــا؛ لتبقَــى تمُِــدُّ
صناعــات خفيفــة وثقيلــة، ومنتجــات زراعيــة وغيرهــا، فتكــون ســوقاً دائمــة لــه.
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٢ - التحكــم بالمســلمين عســكريًّا، وَكَبـْـتُ قوتهــم، وروحهــم المعنويــة، 
وعرقلــة الصناعــة والأســاليب العســكرية فــي بــاد المســلمين؛ لتبقــى عالــة 

عليهــم فــي الأســلحة والتدريــب والخبــرات العســكرية.

ــم  ــال النظ ــك بإدخ ــريعيًّا، وذل ــيًّا وتش ــلمين سياس ــم بالمس ٣ - التحك
ــة  ــن أنظم ــامي ع ــريع الإس ــة التش ــة(، وتنحي ــة )العلماني ــرية الوضعي البش
الحكــم والقضــاء والاقتصــاد والحــدود وســائر شــئون الحيــاة }وَيَمْكُــرُونَ 

ــال: 30[. ــنَ{ ]الأنف ــرُْ المَْاكرِيِ ُ خَ ُ وَاللَّ ــرُ اللَّ وَيَمْكُ
ــة)))  ــك بعلمن ــا، وذل ــا وإعلاميًّ ــا وثقافيًّ ــلمين فكريًّ ــم بالمس ٤- التحك
التعليــم وإفســاد الصحافــة وأجهــزة الإعــام؛ لترويــج الانحــراف الخُلقُــي، 
ــرر  ــعار التح ــت ش ــري تح ــك الأسُْ ــمة والتماس ــة والحِشْ ــة الفضيل ومحارب
مــن التقاليــد ونحــو ذلــك، وإشــغال الناشــئة مــن أبنــاء المســلمين بالتَّوَافِــه: 
ــة  ــات المادي ــكار والنظري ــث الأف ــص، وب ــن والأدب الرخي ــة والف كالرياض
الإلحاديــة التــي تشــكك المســلمين بعقيدتهــم، أو تشــغلهم عنهــا علــى الأقل.

5- تفريــق البــاد الإســامية إلــى دويــات وأنظمــة وانتمــاءات متنافــرة 
ــا مــن تعاضدهــا وجمــع شــملها؛ لأن ذلــك يشــكل خطــرًا  ومتناحــرة؛ خوفً

عليــه بــا شــك.

ومــع ذلــك كلــه فــإن أملنــا فــي الله كبيــر بــأن يوُقـِـظَ المســلمين، ويعُِيدَهم 
ويهديهــم للتمســك بدينهــم، ويجمــع كلمتهــم تحــت رايــة التوحيــد والإيمان 

إن شــاء الله.

)))	 علمنة التعليم: أي جعله يتجه إلى بث الأفكار التي تنفر من الدين وتبعده عن مجال الحياة، 
وتعزل الإسلام، وتفصل الأجيال عن ماضيها المجيد، وتبث فيهم الإعجاب بالغرب والحياة 
لفصل  في حيز ضيق  وعزلها  -إن وجدت-  الدينية  المقررات  على  والتضييق  فيه،  المادية 

الدين عن المناهج الأخرى.
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أهم المراجع في بحث النصرانية

١ - القرآن الكريم.

٢- كتب السنة المطهرة.

٣- الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح، لابن تيمية.

٤- الملل والنحل، للشهرستاني.

٥- الفِْصَلُ فيِ المِْللَِ وَالنِّحَلِ، لابن حزم.

٦- هداية الحيارَى، لابن القيم.

٧- محاضرات في النصرانية، محمد أبو زهرة.

٨- إظهار الحق، لرحمة الله الهندي.

٩- أضواء على المسيحية، متولي يوسف شلبي.

10- التبشير والاستعمار، مصطفى الخالدي وعمر فروخ.

&
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ب-أديان وثنية 	

-  الهندوسية )البرهمية والكنفوشيوسية( 

- البوذية
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يَانَاتِ فِي الْهِنْدِ وَشَرْقِ آسِيَا تَمْهِيدٌ عَنْ تَارِيخِ الدِّ

اشــتهرت بــاد جنــوب آسِــياَ وشــرقها وخاصــة الهنــد بكثــرة الديانــات 
ــا  ــا الآن كله ــة منه ــرات الآلاف، والمعروف ــدُّ بعش ــا لتَعَُ ــى إنه ــا؛ حت وتعدده
ديانــات وثنيــة تقــوم إمــا علــى الشــرك أو الإلحــاد؛ مــا عــدا الإســام حيــث 
ــد  ــا يزي ــبتهم بم ــدر نس ــد؛ إذ تق ــي الهن ــلمين ف ــن المس ــر م ــدد كبي ــد ع يوج

ــكان. ــوع الس ــن مجم ــى ١٥% م عل

وقــد عُرفــت تلــك الديانــات الوثنيــة منــذ قــرون طويلــة تزيد علــى ثلاثين 
ــاق  ــاة والأخ ــي الحي ــب ف ــل مذاه ــة تمث ــي الجمل ــي ف ــن الآن، وه ــا م ً قرن

أكثــر منهــا عقائــد، وأكثرهــا لا ينطبــق عليهــا مفهــوم الديانــة ولا العقيــدة.

وفــي هــذه العجالة ســنعرض بإيجــاز لكل مــن الديانــة الوثنية الهندوســية 
)البرهميــة والكنفوشيوســية(، والديانــة البوذيــة والتــي تعتبــر البوذيــة امتــدادًا 

طبيعيًّــا -فــي غالــب تعاليمهــا- للهندوســية )البرهمية(. 

&
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ة( ة )الْبَرْهَمِيَّ )1(- الْهِنْدُوسِيَّ

الهندوســية هــي أكبــر الديانــات الهنديــة الوثنيــة، وأكثرهــا أتبْاعًــا، 
ــل  ــن قب ــرن الثام ــي الق ــاد الهنــد، وف ــى ب ــبة إل ــية نس يتَ الهندوس ــمِّ وسُ
ــة  ــا( الــذي جــدد الديان الميــاد أطُلــق عليهــا )البرهميــة( نســبة إلــى )برََاهْمَ

ــه(. ــم )إل ــي زعمه ــو ف ــية، وه الهندوس

ةِ( ةِ )الْبَرْهَمِيَّ عَقَائِدُ الْهِنْدُوسِيَّ

ــه  ــرون- ل ــا يفت ــدس عم ــى الله وتق ــدوس أن الله - تعال ــد الهن ١ - يعتق
ــي: ــالات وه ــاث ح ــم، أي: ث ــة أقاَنيَِ ثلاث

أ- برََاهْمَا: موُجِد العالم.

ب- مَشْنوُ: حافظ العالم.

ج- سِيفَْا: مُهْلِك العالم.

٢- يعتقــدون أن هنــاك آلهــة كثيــرة أقــل مــن الإلــه )المثلــث(، فالســماء 
لهــا إلــه والأرض لهــا إلــه، والمطر لــه إله، وكذلــك الرعــد والنــار والصبح... 

. لخ ا

٣- لذلــك فهــم يعبــدون كل مــا يعجبهــم، أو يحبونــه، أو يخافونــه مــن 
ــى الآن  ــدوس حت ــد الهن ــرة عن ــى البق ــك تحظ ــم، ولذل ــات حوله المخلوق

ــا. ــا ويعبدونه ــادة، فهــم يحلبونه ــا وعب ــى تقديسً ــة الأول بالمكان

ــزاء  ــن الج ــد م ــه لاب ــرون أن ــر، وي ــوم الآخ ــث والي ــرون البع ٤- ينك
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ــا. ــاة الدني ــي الحي ــون ف ــك يك ــن ذل ــر لك ــر والش ــى الخي ــاب عل والحس

5- يعتقــدون بتناســخ الأرواح؛ وذلــك بســبب إنكارهــم البعــث، فهــم 
يــرون تناســخ الأرواح ليكــون الجــزاء علــى الــروح إذا انتقلــت بين الأجســاد.

وأكثــر أتبــاع الهندوســية فــي الهنــد، ويوجــد لهــم أقليــات فــي الصيــن 
ــا، وســائر بــاد شــرق آسِــياَ. ــتِ وكُورِيَ والتِّبِ

ةُ عِنْدَ الْبَرَاهْمَةِ بَقِيَّ الطَّ

وتقــوم الديانــة البرهميــة )الهندوســية( علــى النظــام الطبقــي، فهي تقســم 
أتباعهــا إلــى أربــع طبقات:

الأولــى: البراهمــة: وهــم مقدســون تجــري فيهــم الدمــاء الإلهيــة 
)بزعمهــم(، وهــم رجــال الديــن، والجميــع فــي خدمتهــم

الثانية: الكَْاسْترُْياَ: وهم الجنود الذين يقدمون القرابين للبراهمة.

الثالثــة: وِيشَْــا - بوُيسِْــيه: وهــم أصحــاب الحــرف؛ كالتجــارة والصناعــة 
والزراعة.

ــاث  ــف الث ــة الطوائ ــم( لخدم ــوا )بزعمه ــم خُلِقُ ــودْرَا: وه ــة: شُ الرابع
ــى. الأول

ونعود الآن إلى البوذية:

&
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BUDDHISM ُة )2(- الْبُوذِيَّ

أَصْلُهَا وَسَبَبُ تَسْمِيَتُهَا

البوذيـة ديانـة وثنية هندية تنسـب إلى رجـل يلقب بـ )بـُوذَا( أي: العارف، 
واسـمه )سَـذَهَاتاَ( ولـد مـن أسـرة ثريـة وذات سـلطان لكنـه نـزع إلـى العزلـة 
ـكِ؛ لكـن علـى غيـر هُدَى مـن وحي أو ديـن إلهي، ممـا جعله  والزهـد والتَّنسَُّ
ا يميـل إلـى  ا ودينيّـً يبتـدع مبـادئ وأخلاقـًا وسـلوكًا، ويشـكل نظامًـا اجتماعيّـً

الإلحـاد والوثنيـة، وكان ظهـوره فـي القـرن السـادس قبـل الميلاد.

ةِ وَتَعَالِيمُهَا مُعْتَقَدَاتُ الْبُوذِيَّ

١- مَسْألَةَُ الْلُوُهِيَّةِ:

كان بــوذا فــي أول دعوتــه لا يتكلــم عــن الألوهيــة، ويتحاشــى الخــوض 
ــار  ــود الله، وص ــاد بوج ــة الاعتق ــى محارب ــول إل ــم تح ــب، ث ــور الغي ــي أم ف

ــادي بالإلحــاد. ين

لكن بعد وفاة بوذا عبده البوذيون، وأقاموا له التماثيل والمعابد.

٢- قاَنوُنُ الجَْزَاءِ:

يعتقــد البوذيــون والهنــدوس أنــه لابــد مــن الجــزاء علــى الأعمــال خيــرًا 
ــا، لذلــك فهــم  ــاة الدني ا، لكنهــم يــرون ذلــك إنمــا يحــدث فــي الحي أو شــرًّ
ــة  ــرون الجن ــة(، وينك ــوم القيام ــوت )ي ــد الم ــزاء بع ــث والج ــرون البع ينك
والنــار، بــا دليــل ولا برهــان، وأنــى لهــم ذلــك؟! ومــن المعلــوم مــن الديــن 



77

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

بالضــرورة أن مــن أنكــر البعــث والجــزاء والجنــة والنــار فهــو كافــر، قــال الله 
ــمَّ  ــنَُّ ثُ ــىَ وَرَبِّ لَُبعَْ ــلْ بَ ــوا قُ ــنْ يُبعَْثُ نْ لَ

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا أ تعالــى: }زعََــمَ الَّ

ِ يسَِــرٌ{ ]التغابــن: 7[.  ــمْ وَذَلـِـكَ عََ اللَّ ــؤُنَّ بمَِــا عَمِلتُْ لَُنبََّ
٣- تنَاَسِخُ الْرَْوَاحَ:

حيــن اعتقــد البوذيــون -وقبَلْهَــم الهنــدوس- بأنــه لا بعــث ولا جنــة ولا 
ــدة تناســخ الأرواح،  ــى القــول بعقي ــوم الآخــر اضطــروا إل ــار، وأنكــروا الي ن
ــات  ــإذا م ــد، ف ــى حــيٍّ جدي ــات انتقلــت روحــه إل فهــم يعتقــدون أن مــن م

الثانــي انتقلــت إلــى ثالــث، وهكــذا إلــى مــا لا نهايــة.

 ثم هم يزعمون -بناءً على قانون الجزاء- أن هذه الروح تلَقَْى جزاءها على 
ما تعمله من خير أو شر- بالنعيم أو الشقاء- أثناء تنقلها من جسم إلى جسم.

ــح الســنة مــن أن رُوح  ــت فــي صحي ــا ثب ــي م ــاد باطــل يناف  وهــذا اعتق
الإنســان بعــد موتــه تنتقــل إلــى حيــاة البــرزخ؛ فــإن كان صالحًــا عَرَجَــتْ إلــى 
ــى  ــت إل ــح أنُزِْل ــر صال ــم الله، وإن كان غي ــم بنعي ــرة تتنع ــة طاه ــماء طيب الس

ــة. َــة مَهِين ب أســفل ســافلين مُعَذَّ

بقََاتِ: ٤- إلغَْاءُ نظَِامِ الطَّ

البوذيــون يحاربــون نظــام الطبقــات الــذي تقــوم عليــه الهندوســية 
)البرهميــة(، فهــم يقولــون بتســاوي النــاس فــي الحقــوق والواجبــات، لكــن 
ــن  ــم ع ــرج به ــا خ ــليمة مم ــرة الس ــاة للفط ــح، ولا مراع ــط صحي دون ضاب
الاعتــدال والوســطية، فقابلــوا غلــو الهنــدوس فــي الطبقيــة بغلــو ضــده فــي 

ــار. ــور وانتش ــك ظه ــار ذل ــن آث ــا. وم عدمه
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لُ وَالبْطََالةَُ: 5- التَّسَوُّ

مــن تعاليــم البوذيــة أنهــا توصــي أتباعهــا بالتخلــي عــن أموالهــم 
ــم  ــتجداء، فه ــول والاس ــن بالتس ــد للآخري ــد الي ــم، وم ــم وحرفه وعقاراته

يعيشــون علــى البطالــة والكســل.

 وهــذه تعاليــم لا تســتقيم معهــا الحيــاة ولا ترتقــي بهــا الأمــم، بخــاف 
ــة  ــن البطال ــى ع ــوة، وينه ــاط والق ــل والنش ــر بالعم ــن يأم ــه دي ــام فإن الإس

ــا. ً ــا أحيان ــب عليهم ــل، ويعاق والكس

مَوَاطِنُهَا

-بعــد  انتشــارًا  الإلحاديــة  الهنديــة  الديانــات  أوســع  مــن  البوذيــة 
الهندوســية- فــي الهنــد وخارجهــا، فلهــا أتبــاع فــي كُورِيـَـا والصيــن واليابــان، 
ــا وسِــياَم  ــتِ وسِــيلَن )سِــرِيلَنكَْا( وجَــاوَه ومُنغُْوليَْ ــالَ وإندُْونيِسْــياَ والتِّبِ ونيِبَ

ــا. ــد وغيره ــا وتاَيلَْنْ ــا، وبوُرْمَ وكَمْبوُدْيَ

&
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أهم المراجع في بحث الديانات الهندية

١- مقارنات الأديان، أبو زهرة

٢- أديان الهند الكبرى، أحمد شلبي

٣ - حضارة الهند، غوستاف لوبون 

٤- أديان العالم الكبرى، حبيب سعيد 

٥ - دائرة معارف القرن العشرين، محمد فريد وجدي

٦- الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، عبد القادر شيبة الحمد

&
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ثانيًا: الفرق والمذاهب المعاصرة 

١- الشيوعية.

٢- الجاهلية الحديثة »العلمانية« 

٣- الوجودية.

٤- الإسماعيلية.

ة. صَيْرِيَّ ٥- النُّ

٦- القاديانية.

٧- البابية»البهائية«.

٨- التجانية.

٩- الاستشراق وأهدافه 
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Communism ُة يُوعِيَّ )1(- الشُّ

تَعْرِيفُهَا:

مقصودنــا بالشــيوعية هنــا الشــيوعية الحديثــة )المَْارْكِسِــيَّةُ(، وهــي: 
ــوم  ــس، تق ــا كَارْل مَارْكِ ــة، وضعه ــة إباحي ــة يهودي ــة واقتصادي ــة فكري حرك
ــةِ الفرديــة وإلغــاء التــوارث، وإشــراك النــاس  علــى الإلحــاد، وإلغــاء المِلكِْيَّ

ــواء. ــد س ــى ح ــاج عل ــي الإنت ــم ف كله

سُهَا: مُؤَسِّ

مؤســس الشــيوعية الحديثــة هــو كَارْل مَارْكِــس: يهــودي ألمانــي، ويذكــر 
ــد يحمــل كل خصائــص اليهــود،  الباحثــون شــخصيته أنــه رجــل فاشــل مُعَقَّ
مــن الحقــد والكراهيــة لجميــع البشــر؛ إضافــة إلــى أنــه كســول فقيــر مُعْــوَز، 
لذلــك اســتغل اليهــود أوضاعــه النفســية والماديــة الصعبــة، كل ذلــك جعــل 

)ماَرْكِــس( ينــادي بالنظريــة الشــيوعية.

ةِ: يُوعِيَّ تَارِيخُ الشُّ

ــخ  ــي التاري ــدَم، فقــد ظهــرت ف ــي القِ ــة ف ــدأ وفكــرة موُغِل الشــيوعية مب
أكثــر مــن مــرة، ففــي عــام٤٨٧م ظهــر فــي بلاد فــارس رجــل اســمه )مـَـزْدَكُ(، 

ودعــا إلــى الشــيوعية، واشــتراك النــاس فــي الأمــوال والنســاء.

وتســمى حركتــه باِلمَْزْدَكِيَّــةِ، وقــد ثــار عليــه النــاس حيــن عظمــت فتنتــه 
وانســاق معــه الأوبــاش حتــى قتُـِـل.
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ــة  ــه حرك ــذي تنســب إلي ــط( ال ــدَان قرُْمُ ــى الشــيوعية )حَمْ ــا إل ــا دع كم
ــن  ــي البحري ــا ف ــا بعده ــنة ٢٨٨ه وم ــرت س ــي ظه ــهورة الت ــةِ المش القَرَامِطَ

ــراق. ــن والع واليم

أمــا الشــيوعية الماركســية الحديثــة -والتــي نحــن بصــدد الــكلام عنهــا- 
ــورة شــيوعية  ــز( ســنة ١٨٤٨م ث ــه )انجِْلْ ــة زميل ــا ماركــس بمعون ــد أعلنه فق
ضــد الرأســمالية الغربيــة، وضــد الكنيســة المتحكمــة برقــاب العبــاد، ولكنهــا 

كانــت ثــورة طاغيــة عاتيــة أيضًــا، بــل هــي أشــد وَأنَكَْــى.

ــنَ  ــث زاد الطي ــود؛ حي ــق بالوق ــاء الحري ــة إطف ــا بمثاب ــت دعوتهم وكان
ــدة. ــة الملح ــا الخبيث ــتعالً بفكرتهم ــارَ اش ــةً، والن بل

وبقيــت الشــيوعية دعــوة نظريــة، حتــى قامــت الثــورة الشــيوعية الشــهيرة 
فــي رُوسْــياَ ســنة ١٩١٧م، بقيــادة ليِنيِــن )اليهــودي(، وبتمويــل وتنظيــم 
ــا  ــا واقتصاديًّ ــا معنويًّ ــرية وتحطيمه ــاك البش ــد إنه ــة، بقص ــة العالمي اليهودي
وأخلاقيًّــا وسياســيًّا؛ ليتســنى لليهــود إقامــة دولتهــم المنتظــرة بزعمهــم وهــي 

)مملكــة إســرائيل الكبــرى(.

ةِ يُوعِيَّ مَبَادِئُ الشُّ

أشــرنا إلــى أن الشــيوعية تقــوم علــى الإلحــاد والماديــة والاشــتراكية فــي 
الجملــة، والآن نفصــل أهــم المبــادئ التــي تقــوم عليهــا الشــيوعية وهــي:

١ - أن المـادة )الطبيعـة( هي أصل الحياة، وليس لهـا )بزعمهم الكاذب( 
خالـق ولا مبـدع ولا متصـرف، ومـن هنا فهي تحـارب الإيمان بـالله وتحارب 
الأديـان، ويـرى أتباعهـا أن قتـل المؤمنين بـالله وبالأديان أمر حتمـيٌّ ضروري 
ومـن أسـس قيـام الشـيوعية؛ لذلـك لمـا قامـت الثـورة الشـيوعية فـي روسـيا 
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زحفـت علـى الولايات الإسلامية التي تليهـا وقتلت الملايين من المسـلمين، 
ولـم ينَـْجُ منهـا إلا مـن ألحَْدَ أو أخفى إسلامه ونطـق بالكفر.

٢- أن الصـراع بين الشـيوعية والرأسـمالية وبين طبقـات العمال والفقراء 
والأغنيـاء والمُلاك، وبيـن عناصر المادة نفسـها أيضًا أمر حتمـي، وتبعًا لذلك 
فهـم يعتقـدون أيضًـا أن الفضيلـة والحشـمة والتماسـك الاجتماعـي والبنـاء 

الأسُْـري تقاليـد رجعية، مـن بقايـا الماضي المظلـم -بزعمهم-.

٣ - أن الســلطة فــي الدولــة الشــيوعية يجــب أن تكــون بأيــدي العمــال 
ــا(. ويســميهم الشــيوعيون )البرُُوليِتاَرْيَ

ــراء والعمــال ضــد أصحــاب  ــارة حقــد الفق ــه إث ــدأ يقُْصَــد ب وهــذا المب
ــةِ  ــهوات البهَِيمِيَّ ــات والش ــاب النزع ــض أصح ــلطات، وتحري ــوال والس الأم

ــى وإشــاعة الفاحشــة. ــى الفوضَ عل

ينِ وَالْفِطْرَةِ ةِ للدِّ يُوعِيَّ مُصَادَمَةُ الشُّ

النظريـة الشـيوعية صـدرت عـن شـخص حاقـد علـى البشـرية، وجـاءت 
لتحقيـق أغـراض اليهـود فـي تحطيـم الأمـم والشـعوب؛ لذلـك عملـت فـي 
جوانبهـا الاعتقاديـة والفكريـة والاقتصادية على مصادمة الديـن الإلهي الحق، 
ومصادمـة الفطـرة السـليمة التـي فطـر الله النـاس عليهـا، وعلـى هـذا فإنهـا لا 
يمكـن أن تبقـى طويلاً؛ لأنهـا لا تملـك مقومـات البقـاء فـي جميـع أصولها.

: فمَِنَ الجَْانبِِ الِعْتقَِادِيِّ

قامــت الشــيوعية علــى إنــكار وجــود الله ســبحانه وإنــكار الغيــب )ومنــه 
ــرة  ــادم الفط ــادي تصُ ــد الإلح ــذا المعتق ــي به ــار(، وه ــة والن ــث والجن البع
الســليمة، فطــرة الإيمــان بــالله، والركــون إليــه، والإيمــان بالجــزاء والحســاب 
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والثــواب والعقــاب، التــي تطمئــن لهــا النفــس الإنســانية؛ وذلــك أن النفــس 
ــم  ــدَى والإيمــان، وبالعكــس فإنهــا إذا ل البشــرية لا تســعد وتنشــرح إلا بالهُ
ــى:  ــال تعال ــا ق ــق كم ــقى وتضي ــا تش ــام فإنه ــدي للإس ــة وتهت ــقْ للهداي توَُفَّ
ــهُ  نْ يضُِلَّ

َ
ــردِْ أ ــنْ يُ حْ صَــدْرَهُ للِِإسْــامِ وَمَ ـَـرَْ ــهُ ي نْ يهَدِيَ

َ
ُ أ ــردِِ اللَّ ــنْ يُ }فَمَ

{ ]الأنعــام: 125[. ــمَاءِ ــدُ فِ السَّ عَّ مَــا يصََّ نَّ
َ
يَعَْــلْ صَــدْرَهُ ضَيّقًِــا حَرجًَــا كَأ

: وَمِنَ الجَْانبِِ الفِْكْرِيِّ

قامــت الشــيوعية علــى الماديــة الجدليــة التــي لا يعقلهــا الفكــر الســليم، 
وذلــك أنهــا تذهــب إلــى أن المــادة هــي التــي تمُِــدُّ الفكــر الإنســاني وتحركه، 
ــلوك  ــر وس ــدث وتفكي ــبب كل ح ــون وس ــي الك ــيء ف ــل كل ش ــي أص وه

وعاطفــة، وأن الدنيــا مجــرد صــراع علــى المــادة.

وحَانيَِّــةِ  وهــذا يصــادم الفطــرة الإنســانية الســليمة التــي جُبلَِــت علــى الرُّ
ــرية  ــرة البش ــي، فالفط ــي الإله ــن الوح ــر م ــتمداد الفك ــر، واس ــب الخي وح
ــا،  ــن والدني ــن الدي ــادة وبي ــروح والم ــن ال ــوازن بي ــى الت ــتقيم إلا عل لا تس
ــن؛ لذلــك حــارب  ــروح والدي ــكار ال لكــن الفكــرة الشــيوعية تقــوم علــى إن
ــف  ــوص- بعن ــه الخص ــى وج ــام عل ــا -والإس ــان عمومً ــيوعيون الأدي الش

ــوة. وقس

: وَمِنَ الجَْانبِِ الِقتْصَِادِيِّ

تقــوم الشــيوعية علــى إلغــاء المِلكِْيَّــة الفرديــة وتنكــر الفــوارق الفطريــة 
بيــن النــاس، وتســاويهم فــي التمليــك وتتجاهــل تفــاوت البشــر فــي القــدرات 
والمواهــب، ومــن هنــا تتصــادم بعنــف مــع فطــرة الله التــي فطــر النــاس عليها؛ 
حيــث جعــل فيهــم القــوي المكتســب النشــيط، والضعيــف القاعــد الخامــل، 
ومــا بينهمــا درجــات متفاوتــة، لذلــك فالشــيوعية تعمــل علــى تشــجيع 
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الخامــل علــى خمولــه، وتحطيــم المُكْتسَِــبِ النشــيط وقتــل طموحــه، ومثــل 
ــا،  ــية وغيره ــة والسياس ــة والأخلاقي ــرى: الاجتماعي ــب الأخ ــك الجوان ذل
ــرِيِّ وعلــى نشــر الرذيلــة والانحــراف،  ــان الأسُْ فهــي تقــوم علــى هــدم الكي

وعلــى العنــف والكبــت والإرهــاب.

طْبِيقِ ةُ بَعْدَ التَّ يُوعِيَّ الشُّ

ونظــرًا لمصادمــة الشــيوعية للديــن والفطــرة فإنهــا فشــلت عنــد التطبيــق 
فشــاً ذريعًــا حيــن قامــت فــي روســيا والصيــن والــدول التــي تتبعهمــا؛ لذلك 
ســقطت بعــد أن اضطــر أتباعهــا إلــى التراجــع عــن كثيــر مــن النظريــات التــي 

قامــت عليهــا، 

ــي  ــيوعية ف ــع للش ــل والتراج ــن الفش ــد م ــمع بمزي ــوم نس ــذا كل ي وهك
ــرة. ــع والفط ــام الواق ــم أم بلاده

ــكَ  ِ ِ ذَل ــقِ اللَّ ــلَ لَِلْ ــا لا تَبدِْي ــاسَ عَلَيهَْ ــرَ النَّ ــيِ فَطَ ِ الَّ ــرَةَ اللَّ }فطِْ
ــروم: 30[.  ــونَ{ ]ال ــاسِ لا يَعْلَمُ ــرََ النَّ كْ

َ
ــنَّ أ ــمُ وَلَكِ ِ ــنُ القَْيّ الّدِي

ــمْ  ــنُ قَسَــمْنَا بيَنَْهُ ـِـكَ نَْ ــةَ رَبّ ــمْ يَقْسِــمُونَ رحََْ هُ
َ
وقــد قــال تعالــى: }أ

ــاتٍ{  ــضٍ دَرجََ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــا بَعْضَهُ ــا وَرَفَعْنَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــتَهُمْ فِ الَْيَ مَعِيشَ
]الزخــرف: 32[. 

ُ يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ{ ]الرعد: 26[.  وقال تعالى: }اللَّ

لَ بَعْضَكُمْ عََ بَعْضٍ فِ الرِّزْقِ{ ]النحل: 71[.  ُ فَضَّ وقال تعالى: }وَاللَّ

&
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ةُ عَلَى الْعَالِمِ الْسْلَمِيِّ يُوعِيَّ خَطَرُ الشُّ

حينمــا نتكلــم عــن خطــر الشــيوعية علــى العالــم الإســامي، فــإن هذا لا 
يعنــي أنهــا هــي العــدو الوحيــد للإســام والمســلمين؛ بــل هنــاك الرأســمالية 
النصرانيــة ممثلــة بالغــرب الــذي لا يقــل خطــرًا عــن الشــيوعية فــي مكرهــا 
ــن  ــعون جادِّي ــن يس ــود الذي ــع اليه ــن وراء الجمي ــلمين، وم ــا للمس وكيده

لضــرب المســلمين بكلتــا القوتيــن ثــم القضــاء عليهمــا بعــد ذلــك.

إذن فالشــيوعية بحقدهــا علــى الأديــان والأخــاق تســعى جــادة لســحق 
المســلمين والقضــاء علــى دينهــم؛ لأن هــذا مــن أهدافهــا الأساســية، ولكــن 
نحمــد الله أن رد كيدهــم فــي نحورهــم، وهزمهــم فــي قعــر دولتهم، وســقطت 
الشــيوعية فــي بلادهــا التــي قامــت فيهــا قبــل ســقوطها فــي غيرهــا } فَقُطِــعَ 

ِ رَبِّ العَْالمَِــنَ{ ]الأنعــام: 45[ ِيــنَ ظَلَمُــوا وَالَْمْــدُ لَِّ دَابـِـرُ القَْــومِْ الَّ

&
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ةِ))) يُوعِيَّ صُوَرٌ مِنَ الْحَيَاةِ تَحْتَ حُكْمِ الشُّ

بقََاتِ: ١ - تسََلُّطُ الحِْزْبِ وَفوََارِقُ الطَّ

ــش ولا  ــر لا ينُاَقَ ــتبدادي جائ ــم اس ــه حك ــيوعي بأن ــم الش ــز الحك تمي
يرَُاجَــع، حتــى إنــه ســحق العمــال الذيــن قامــت الثــورة بدعــوى إنصافهــم، 
تحــت نظامــه الطاغــي، فليــس لأحدهــم إلا حــدَّ الكفايــة، مــع تجميــع الثــروة 
ــد الســلطة الحاكمــة مــن أفــراد الحــزب الشــيوعي، حيــث الســيارات  فــي ي

ــة.  الفارهــة والمســاكن المترف

ارِمَةُ: قاَبةَُ الصَّ ٢-الرَّ

ــارات  ــاد الشــيوعية قاســية، فالتحــركات مســجلة والزي ــي الب ــاة ف الحي
مراقبــة وخاصــة مــن الغربــاء، والاتصــالات الهاتفيــة مســجلة، والنــاس فــي 

ــه. ــزوج زوجت ــه أخــاه ولا ال ــن الأخ في ــث لا يأم ــم، حي خــوف دائ

يَّةُ وَالغُْمُوضُ: رِّ ٣- السِّ

معظــم الأمــور هنــاك أســرار غامضــة، وحيــاة أعضــاء الحكومــة وأماكــن 
اجتماعاتهــم وتحركاتهــم ســر مغلــق لا يعُْلــن ولا يتحــدث فيــه أحــد، مــع مــا 
اعتــاده النــاس هنــاك مــن اختفــاء بعــض النــاس فــي ظــروف غامضــة، ســواء 
ــارًا أم مــن عامــة النــاس، ولا يجــرؤ أحــد علــى الســؤال  كانــوا مســئولين كب

والاستفســار.

٤- البْطَْشُ وَالْرْهابَُ:

ارتبطــت صفــة البطــش والقتــل والتدميــر بهــذا المذهــب الحاقــد؛ فقــد 
ســاقوا الملاييــن مــن المســلمين هنــاك عذبوهــم أبشــع العــذاب ثــم قتلوهــم 

)))	 راجع كتاب الشيوعية والشيوعيون في ميزان الإسلام، تأليف د. عبدالجليل شلبي من ص 
١٦٧ حتى ص ٢١٦، باختصار وتصرف.
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ــت  ــم وديس ــت مصاحفه ق ــهم، ومُزِّ ــم ومدارس ــت بيوته ــة، وهُدم ــر قتِلَْ ش
ــات  ــن الولاي ــا م ــتاَنِ وغيره ــي التُّرْكِسْ ــائهم ف ــون نس ــرت بط ــدام، وبقُِ بالأق

ــامية. الإس

5- الحَْياَةُ الفِْكْرِيَّةُ:

ــا  ــة، مهمته ــة الدول ــا لرقاب ــة تمامً ــع الصحــف ودور النشــر خاضع جمي
ــر أعمالهــم ــل للحــكام وتبري ــح الأجــوف المُمِ ــلُ المدي كَيْ

٦- تخََبُّطُ نظَِامِ الْسُْرَةِ:

ــة )مَارْكِــس( الفاجــرة  ــة إلــى تطبيــق نظري اندفــع الشــيوعيون فــي البداي
فــي إشــاعة كل أنثــى لــكل ذكــر؛ ولكنهــم ســرعان مــا لاحظــوا نـُـذُرَ الكارثــة، 

وانتشــرت الأمــراض وكثــر الإجهــاض. 

ينِ: ٧- مَوْقفُِهُمْ مِنَ الدِّ

المعــروف أن الشــيوعية لا تعــادي شــيئاً وتحقــد عليــه مثلمــا تحقــد علــى 
الديــن؛ فالشــيوعيون ملحــدون ينكــرون وجــود الخالــق جــل وعَــاَ جحــودًا 
ــات الظاهــرة لــذوي العقــول،  ــة الباهــرة والآي ــوْن عــن الأدل ــادًا، ويتعامَ وعن
ومــن ثـَـمَّ فهــم يكرهــون الديــن؛ ولذلــك فهــم يحاربونــه فــي بلادهــم 
حربـًـا شــعواء، وخصوصًــا الإســام، فقــد شــنُّوا عليــه حملــة إبــادة، فأبــادوا 
ــنة، وعملــوا علــى نشــر  الملاييــن مــن المســلمين، ومنعــوا تعليــم القــرآن والسُّ
ــوا المســلمين مــن  الإلحــاد بينهــم مــا اســتطاعوا، وأغلقــوا المســاجد وحَرَمُ

حقوقهــم الدينيــة.

فهــذه صــورة ســريعة عــن أوضــاع الســجن الكبيــر مهــد الشــيوعية الــذي 
يرفــع زورًا وبهتانـًـا لــواء الحريــة والعدالــة والســام.
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أهم المراجع في بحث الشيوعية

١- حركات ومذاهب في ميزان الإسلام، فتحي يكن.

2 - حقائق الشيوعية، نهاد الغادري.

ــف  ــام، يوس ــيوعية والإس ــة والش ــن العلماني ــارة بي ــتقبل الحض ٣- مس
كمــال محمــد .

4 - المذاهب الاجتماعية الحديثة، محمد عبد الله عثمان.

5 - أفيون الشعوب، عباس محمود العقاد.

6- الإسلام في وجه الزحف الأحمر، محمد الغزالي.

٧- حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون، عبدالحليم خفاجي.

٨- الشيوعية والشيوعيون في ميزان الإسلام، د. عبدالجليل شلبي.

&
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ةِ( ى بِــ )الْعَلْمَانِيَّ ةُ الْحَدِيثَةُ أَوْ مَا يُسَمَّ (- الْجَاهِلِيَّ 2(

SECULARISM

وْلَةِ وَالْحَيَاةِ ينِ عَنِ الدَّ فَصْلُ الدِّ

١- تَعْرِيفُهَا:

العلمانيــة: تأتــي لمعــانٍ منهــا: العالميــة، ومنهــا اللادينيــة، ومنهــا فصــل 
ــة(  ــة )العلماني ــاة، وكلم ــن الحي ــة أو ع ــن السياس ــة وع ــن الدول ــن ع الدي
اصطــاح جاهلــي غربــي يشــير إلــى انتصــار العلــم علــى الكنيســة النصرانيــة 

التــي حاربــت التطــور باســم الديــن.

إذن فالعلمانيــة فــي اصطــاح الغربييــن تعنــي: فصــل الديــن عــن شــئون 
الحيــاة، وعزلــه فــي الضميــر وفــي الكنيســة.

ةُ مَفْهُومٌ خَاطِئٌ: ٢- الْعَلْمَانِيَّ

والعلمانيــة بمفهومهــا هــذا تعتبــر فــي ميــزان الإســام مفهومًــا جاهليًّــا؛ 
إذ تعنــي عــزل الديــن عــن شــئون الحيــاة، وذلــك أن الإســام ديــن متكامــل 
جــاء لينظــم الحيــاة بجميــع نشــاطاتها ويوجــه النــاس إلــى مــا فيــه ســعادتهم 

فــي الدنيــا والآخــرة.

ــه عــن السياســة  ــا، وعزل ــاة وعــن شــئون الدني ــن عــن الحي وإبعــاد الدي
والاقتصــاد والأسُْــرة والمجتمــع والتعليــم وغيرهــا، إنمــا يعنــي فــي الإســام 
ــة والصــد عــن ســبيل الله، وتعطيــل حــدوده، لذلــك  الكفــر وحكــم الجاهلي
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ينبغــي أن نطلــق علــى العلمانيــة: الجاهليــة الحديثــة.

كمــا أن اســم )العلمانيــة( يوُحِــي بــأن العلــم والديــن ضــدان وأن الصراع 
ــك  ــا، وأن التمس ــه بالدني ــة ل ــن لا علاق ــأن الدي ــي ب ــا يوح ــا، كم ــم بينهم قائ
ــو  ــذي ه ــن - ال ــش؛ لأن الدي ــأ فاح ــذا خط ــل، وه ــر والجه ــي التأخ ــه يعن ب
ــن  ــى الغربيي ــى عل ــدم، ولا يخف ــم والســعادة والتق ــن العل الإســام- هــو دي
ــاق  ــم آف ــح له ــذي فت ــو ال ــام ه ــلم- أن الإس ــن المس ــاً ع ــهم -فض أنفس

ــارة. ــدم والحض ــراع والتق ــم والاخت العل

والســبب الأول فــي تســمية )الجاهليــة( علمانيــة، هــو مــا فعلــه رجــال 
الكنيســة النصرانيــة الذيــن وقفــوا ضــد التحضــر والتقــدم فــي الغــرب؛ 
مُ العلــم التجريبــي والاختراعات  زاعميــن أن الديــن - دينهــم المحــرف- يحَُرِّ

ــه. والاكتشــافات الناتجــة عن

ةِ وَأُصُولُهَا: ٣- تَارِيخُ الْعَلْمَانِيَّ

العلمانيــة كمــا ذكرنــا فكــرة غربيــة خالصــة وتاريخهــا جــزء مــن التاريــخ 
الغربــي، ويتلخــص فيمــا يلــي:

مــع نهايــة القــرن العاشــر الميــادي وصــل الانحــراف والفســاد الدينــي 
والاجتماعــي علــى يــد الكنيســة النصرانيــة ورجالهــا وتعاليمهــا المزيفــة إلــى 
ــا  ــقِيتَ أورب ــد شَ ــاس ولا تطيقــه فطــرة البشــر، وق ــه الن ــم يعــد يحتمل حــد ل
برجــال الديــن الدجاليــن، وبتســلطهم ونفوذهــم باســم الديــن وباســم الــرب.

وكانــت الحضــارة الإســامية فــي هــذه الفتــرة ومــا بعدهــا مزُْدَهِــرة فــي 
الأندلــس والشــرق وبــاد الغــرب، وتغــزو العالــم بمــا تحملــه مــن فكــر نيَِّــرٍ، 
ــةُ  ــا -دول ــة الإســامية فــي أورب ــم، ونظــام عــادل، وقامــت الدول ــن قوي ودي
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الأندلــس- تحمــل رايــات العلــم والفكــر والحريــة بمعناهــا الإســامي 
الأصيــل، وبــدأ أبنــاء كبــار رجــالات الغــرب والنابهــون منهــم يبُتْعََثـُـون لتلقــي 
بعــض العلــوم فــي جامعــات الأندلــس الإســامية، فتأثــرت أفكارهــم بالعقلية 
ــة  ــوا أن الكنيس ــم فعرف ــى قومه ــادوا إل ــور الله، وع ــتنيرة بن ــامية المس الإس

ورجالهــا عملــة مزيفــة، ووســيلة للدجــل والتحكــم الظالــم فــي عبــاد لله.

ــا  ــة ودينه ــون الكنيس ــلمين يقاوم ــروا بالمس ــن تأث ــؤلاء الذي ــذ ه وأخ
مهــا الكنيســة،  المزيــف، وأعلنــوا كشــوفاتهم العلميــة والجغرافيــة التــي تحُرِّ
وْن لــدى النصــارى )برجــال الديــن( واحتــدم الصراع  فقامــت قيامــة مــن يسُــمَّ
ــرون  ومكــث قرونـًـا بيــن رجــال العلــم ورجــال الكنيســة، فأخــذوا يكُفِّ
ويقتلــون ويحرقــون ويشــردون المكتشــفين، وأنشــأت الكنيســة محاكــم 
للتفتيــش لملاحقــة حملــة الأفــكار الإســامية الجديــدة فــي أوربــا، ومكــث 
هــذا الصــراع عــدة قــرون وانتهــى بإبعــاد الكنيســة ورجالهــا عــن التدخــل فــي 

ــة. ــاة وشــئون الدول نظــم الحي

وهكــذا انتهــى الصــراع الدامــي الطويــل بــأول انتصــار حاســم لأعــداء 
ــاء الثــورة الفرنســية. الكنيســة أثن

ونتيجــة لوضــع الكنيســة ودينهــا المحــرف الــذي أشــعلت باســمه الفتنة، 
كان مــن الطبيعــي أن تتبنــى الثــورة عــزل الديــن النصرانــي المحــرف، الــذي 
ــي الكنيســة، وإبعــاد  ــرَهُ ف ــة، وحَصْ ــاة وعــن الدول ــم، عــن الحي حــارب العل
ــه لا  رجالهــا عــن التحكــم الظالــم، ثــم سَــرَتِ الثــورة إلــى كل الغــرب؛ لأن

يديــن بالإســام ديــن العلــم والحــق والعــدل.

ــل  ــح يحم ــا، وأصب ــا كله ــى أورب ــي عل ــاه الجاهل ــذا الاتج ــنَ ه وهَيمَْ
ــا. ــة ورجاله ــادًا للكنيس ــة عن ــى الأخلاقي ــاد والفوض ــعارات الإلح ش
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ــن  ــه بالدي ــة ل ــم لا صل ــرة أن العل ــة، فك ــرة الجاهلي ــذه الفك ــت ه وكان
وأن الديــن يحــارب العلــم، هــي الفكــرة الســائدة فــي الغــرب طيلــة القرنيــن 
ــرين  ــرن العش ــة الق ــع إطلال ــن، وم ــر الميلاديي ــع عش ــر والتاس ــن عش الثام
بــدأت بــوادر التفاهــم والمصالحــة بيــن رجــال الكنيســة والاتجــاه الجاهلــي، 
ــة  ــزاب الديني ــت الأح ــى أن دخل ــن إل ــن الطرفي ــرة م ــازلات كبي ــت بتن وانته

ــة. ــدول الغربي ــي بعــض ال ــة مجــالات السياســة ف النصراني

ــم  ــم للعال ــن العل ــه دي ــح )الإســام( أن ــن الصحي ــت الدي ــد أثب هــذا وق
كلــه، كمــا أثبــت العلــم بــكل فروعــه أنــه لا يعــادي هــذا الديــن ولا ينافيــه؛ 

ــن للنــاس. ــه ويكشــف جوهــره الثمي ــل يســير فــي ركاب ب

: ةِ فِي الْعَالَمِ الْسْلَمِيِّ ٤- تَارِيخُ الْعَلْمَانِيَّ

ــرن؛  ــر مــن ق ــذ أكث ــم الإســامي من ــة تغــزو العال ــدأت فكــرة العلماني ب
ــن  ــادي( حي ــرين المي ــرن )العش ــذا الق ــة ه ــي بداي ــن إلا ف ــم تتمك ــا ل لكنه
طُبِّقَــتْ علــى مســتوى الدولــة علــى أنقــاض الخلافــة العثمانيــة، ثــم ســرت 
إلــى بقيــة العالــم الإســامي، وكانــت هنــاك عــدة عوامــل رئيســية ســاعدت 

ــا: ــن المســلمين، أهمه ــة بي ــة الحديث ــى ظهــور الجاهلي عل

ــرة البــدع  ــر مــن المســلمين عــن العقيــدة الســليمة وكث ١( انحــراف كثي
والأهــواء وقلــة الفقــه فــي الديــن بينهــم.

٢( الاحتــال الغربــي للعالــم الإســامي، فقــد حــرص الغربيــون علــى 
ــج  ــه مناه ــتبدلوا ب ــة، واس ــة الدول ــاة وسياس ــع الحي ــن واق ــام م ــاد الإس إبع

ــة. ــة إلحادي ــة غربي علماني

٣( الأقليــات غيــر المســلمة كالنصــارى واليهــود والشــيوعيين وأصحاب 
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ــؤلاء لا  ــم، وكل ه ــزاب ونحوه ــات وأح ــن جمعي ــة م ــات المنحرف الاتجاه
ينعمــون بضلالهــم وانحرافهــم وفســادهم إلا تحــت شــعار كشــعار مــا يســمى 
ــا  ــة له ــا والدعاي ــرها وبثه ــى نش ــم عل ــرت جهوده ــك تضاف ــة؛ لذل بالعلماني
ــاء  ــن أبن ــن م جِ وأنصــاف المتعلمي ــذَّ ــن السُّ ــرون م ــك كثي ــى انخــدع بذل حت

المســلمين.

مُ الغــرب الهائــل فــي مِضْمَــار العلــم المــادي والقــوة العســكرية  ٤( تقََــدُّ
جعــل كثيريــن مــن المســلمين ينبهــرون بذلــك التقــدم، ويعَْزُونــه إلــى الاتجاه 
ــأن  ــار ب ــر مزاعــم الكف ــوا دون تفكي (، وصدق ــيِّ الجاهلــي الحديــث )العَْلمَْانِ
الديــن مُعِيــقٌ للعلــم، وظنــوا أن بلادهــم لا تتقــدم حتــى تفصــل الديــن 
ــى  ــام جنَ ــل بالإس ــك جه ــذا لا ش ــاة، وه ــة والحي ــن الدول ــام- ع -الإس

ــعُ المســلمين. ــدَةَ جمي ثمــارَه النَّكِ

ــات  ــاب الاتجاه ــه وأصح ــون ب ــرب والمخدوع ــاء الغ ــنُ عم 5( تمََكُّ
ــلمين  ــاد المس ــر ب ــي أكث ــلطة ف ــم والس ــن الحك ــة م ــب المنحرف والمذاه

ــيادهم. ــن أس ــم م بدع

ةِ: ى بِالْعَلْمَانِيَّ 5- حُكْمُ الْسْلَمِ فِيمَا يُسَمَّ

أ- العلمانيــة فــي الجانــب التشــريعي تعنــي فصــل الديــن عــن الدولــة، أو 
ــل علمــاء  عــن الحيــاة كلهــا، وهــذا يعنــي الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله، وقــد فصَّ

العقيــدة الحكــم بهــذا علــى النحــو التالي:

ــى، والحاكــم )ســواء كان  ــزل الله تعال ــا أن ــر م ــع الحكــم بغي )1( إذا وق
ــر، أو أن  ــر جدي ــح، أو غي ــر صال ــم الله غي ــرى أن حك ــة( ي ــردًا أو مجموع ف

ــر. ــذا كف ــم الله، فه ــن حك ــل م ــح وأكم ــري أصل ــم البش الحك
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ــم الله  ــاد أن حك ــع اعتق ــف م ــل أو ضع ــن جه ــك ع ــع ذل )٢( وإذا وق
أصلــح وأحــق وأجــدر فهــذا فســق وظلــم، ويجــب علــى المســلم أن يتــوب 

ــى الله. ــع إل ــه وأن يرج من

ب- والعلمانيــة مــن الجانــب العقــدي تعنــي الإلحــاد أو التنكــر للديــن 
ــر  ــو الكف ــذا ه ــدوده وه ــه وح ــل بأحكام ــرك العم ــه، وت ــان ب ــدم الإيم وع

ــح. الصري

فــي  والفوضَــى  الانفــات  تعنــي  الأخلاقــي  الجانــب  ومــن  جـــ- 
إشــاعة الفاحشــة والرذيلــة والشــذوذ، والاســتهانة بالديــن والفضيلــة وســنن 

ــي الأرض. ــاد ف ــن وفس ــال مبي ــذا ض ــدَى)))، وه الهُ

والعلمانيــون فــي العالــم الإســامي يعُْرَفـُـون بالاســتهانة بالديــن والتَّهَكُّم 
والاســتهزاء بالمتمســكين بــه، كمــا يعُْرَفـُـون بظهــور المعاصــي على ســلوكهم 

ــنتهم. ومظاهرهم وألس

ــكْر والتبــرج  كمــا يعُْرَفُــون بإثــارة الشــبهات، وإشــاعة الفواحــش )كالسُّ
والفضيلــة  الحشــمة  الرذائــل، ومحاربــة  المحــرم(، ونشــر  والاختــاط 

ــنن. ــتهانة بالس ــرعية، والاس ــدود الش والح

ــر  ــاب بمظاه ــار، والإعج ــاق والكف ــب الفُسَّ ــا بح ــون أيضً ــا يعُْرَفُ كم
ــا. ــة وتقليده ــاة الغربي الحي

إنما هي تقاليد موروثة،  )))	 ومنهم من يرى أن السنن والآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية 
وهذا تصور جاهلي منحرف.

&
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ارِ كَمَا رَسَمَهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ عَلَقَةُ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّ

لقــد بيَّــن الله تعالــى فــي كتابــه العزيــز مــا يجــب أن تكــون عليــه علاقــة 
ــوا بالكفــار،  ًــا واضحًــا، فقــد نهــى المســلمين أن يثَقُِ المســلمين بالكفــار بيان
ًــا، فتأمــل  أو يؤَُاخُوهــم، أو يحُالفُِوهــم، أو يوُالوُهــم، أو يتَّخِــذوا منهــم أعوان

ذلــك جيــدًا مــن خــال ســرد الآيــات التاليــة:

ــنْ  ــةً مِ ــذُوا بطَِانَ ــوا لا تَتَّخِ ــنَ آمَنُ ِي ــا الَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــى: }يَ ــال الله تعال ق

ــه:  ــك بقول ــل ذل ــم عل ــمْ{، ث دُونكُِ
وا مَا عَنتُِّمْ{. لوُنكَُمْ خَبَالً وَدُّ

ْ
1- }لا يأَ

فوَْاههِِمْ{.
َ
2- }قَدْ بدََتِ الَْغْضَاءُ مِنْ أ

كْــرَُ قَــدْ بيََّنَّــا لَكُــمُ الآيـَـاتِ إنِْ كُنتُْــمْ 
َ
3- }وَمَــا تُـْـيِ صُدُورهُُــمْ أ

تَعْقِلُــونَ{.
وْلاءِ تُبُِّونَهُمْ وَلا يُبُِّونكَُمْ{.

ُ
نْتُمْ أ

َ
4- }هَا أ

5- }وَتؤُْمِنُــونَ باِلكِْتَــابِ كُـِّـهِ{ أي: تؤمنــون بجميــع كتــب الله المنزلة، 
لكــن الكفــار لا يؤمنــون بالقرآن.

6- }وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالوُا آمَنَّا{.

ــوا  ــلْ مُوتُ ــظِ قُ ــنَ الغَيْ ــلَ مِ ناَمِ
َ
ــمُ الأ ــوا عَلَيكُْ ــوْا عَضُّ 7- }وَإِذَا خَلَ

ــدُورِ{. ــذَاتِ الصُّ ِ ــمٌ ب َ عَليِ ــمْ إنَِّ اللَّ بغَِيظِْكُ
8- }إنِْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤْهُمْ{.

9- }وَإِنْ تصُِبكُْمْ سَيّئَِةٌ يَفْرحَُوا بهَِا{.

ــا  َ بمَِ ــيئًْا إنَِّ اللَّ ــمْ شَ ــوا لا يضَُُّكُــمْ كَيدُْهُ وا وَتَتَّقُ ــرُِ 10- }وَإِنْ تصَْ
ــطٌ{. ]آل عمــران: ١١٨- ١٢٠ [. ــونَ مُيِ يَعْمَلُ
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ــاب  ــوا مــن أهــل الكت ــن ســواء كان وهــذه الأحــكام تشــمل كل الكافري
ــن  ــيوعيين أو المرتدي ــن، أو الش ــركين والوثنيي ــارى( أو المش ــود والنص )اليه
ــى  ــون إل ــزل الله، أو يدع ــا أن ــر م ــم بغي ــدون الحك ــن يري ــام الذي ــن الإس ع

ــم. ــن ونحوه ــن والبعثيي ــن القوميي ــة م ــاوى الجاهلي دع

ولا يتنافــى ذلــك مــع حســن معاملــة المســالم منهــم )غيــر المحــارب( 
معاملــة حســنة دنيويــة، فــي البيــع والشــراء، ورعايــة العهــود المعتبــرة، 
ــم؛  ــي حكمه ــن ف ــة وم ــل الذم ــار، وأه ــر والج ــتأَمَْن والأجي ــوق المُسْ وحق
ِيــنَ لـَـمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الّدِيــنِ  ُ عَــنِ الَّ فــالله تعالــى يقــول: }لا يَنهَْاكُــمُ اللَّ
ــبُّ  َ يُِ ــمْ إنَِّ اللَّ ــطُوا إلَِهِْ ــمْ وَتُقْسِ وهُ نْ تَبَُّ

َ
ــمْ أ ــنْ دِياَركُِ ــمْ مِ ــمْ يُرْجُِوكُ َ وَل

خْرجَُوكُمْ 
َ
ِيــنَ قَاتلَُوكُــمْ فِ الّدِيــنِ وَأ ُ عَنِ الَّ مَــا يَنهَْاكُــمُ اللَّ المُْقْسِــطِيَن 8 إنَِّ

وْلَئـِـكَ 
ُ
َّهُــمْ فَأ َّوهُْــمْ وَمَــنْ يَتَوَل نْ توََل

َ
مِــنْ دِياَركُِــمْ وَظَاهَــرُوا عََ إخِْرَاجِكُــمْ أ

المُِــونَ{ ]الممتحنــة: 8 - 9[. ويجــب أن لا يصــل ذلــك إلــى حــد يـَـذِلَّ  هُــمُ الظَّ
ــر  ــن الكف ــه م ــم علي ــا ه ــة م ــى محب ــه، ولا إل ــه أو أمت ــه أو دين ــلم نفس المس

ــال. والض

&
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أهم المراجع في بحث العلمانية

الإســامية  الحيــاة  فــي  وآثارهــا  نشــأتها وتطورهــا  العلمانيــة:   -١
الحوالــي. عبدالرحمــن  بــن  ســفر  د.  المعاصــرة، 

٢- تهافت العلمانية، عماد الدين خليل.

٣- الجفوة المفتعلة بين العلم والدين، محمد علي يوسف.

&
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EXISTENTIALISM ُة )3(- الْوُجُودِيَّ

تَعْرِيفُهَا:

ــانُ  ــد الإنس ــي أن يج ــة، وه ــوة خادع ــى دع ــوم عل ــفي يق ــب فلس مذه
نفسَــهُ)))، ومعنــى ذلــك عندهــم: أن يتحلــل مــن القيــم وينطلق لتحقيــق رغباته 
وشــهواته بــا قيــد، والوجوديــة اليــوم هــي -كمــا يقــول أحــد المفكريــن:))) 
ــي كل  ــن ف ــن ســائر الإباحيي ــا وبي ــن يتعاطونه ــن م ــرق بي إباحــة ســافرة لا ف

زمــن.

نَشْأَتُهَا:

نشــأت الوجوديــة -بصورتهــا الحديثــة- بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــة ملائمــة  ــار والرعــب بيئ ــن الدم ــه م ــا تركت ــة الحــرب وم ــت محن ــد كان فق
ــه  ــش في ــذي يعي ــم ال ــذا العال ــأن ه ــرة؛ ب ــروب المدم ــكار الح ــور أف لظه
ــاج  ع، وكان الع ــروِّ ــم المُ ــريع والتحطي ــار الس ــل للانكس ــشٌّ قاب ــم هَ عال
ــى حــد  ــان -عل ــبه الغَثيََ ــذي يشُْ ــيِّ ال ــا- لهــذا الشــعور المَرَضِ ــي اعتقادن -ف
تعبيــر سَــارْترَ- هــو الإيمــان والإســام، ولكــن هــذا العــاج لا يملكــه 

)))	 وهم يقولون: إن الوجود مقدم على الماهية، وهذا اصطلاح فلسفي عندهم معناه: أن الوجود 
الحقيقي هو وجود الأفراد، أما النوع فهو اسم لا وجود له في الخارج، فمثلً: زيد وإبراهيم 
وخالد وفلان وعلان هؤلاء موجودون حقيقيون، لا شك في وجودهم. ولكن الإنسان أو 
هذه  وراء  من  يهدفون  وهم  يزعمون،  كما  الخارج  في  لها  حقيقة  لا  كلمة  الإنساني  النوع 
الفلسفة إلى أن على الفرد أن يحقق وجوده بتحقيق رغباته وشهواته، غير مبال بمصير النوع 

الإنساني كله إلى الفناء.
)))	 وهو الأستاذ عباس العقاد في كتابه )أفيون الشعوب(.
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ــا، فظهــر المذهــب الوجــودي علــى يــد  ســارتر ولا غيــره مــن فلاســفة أورب
الفليســوف الفرنســي جَــانْ بـُـولْ سَــارْترَ فــي هــذه البيئــة، فــإذن كان الوضــع 
ــذي  ــي ال ــواء الروح ــى الخَ ــة إل ــرب، بالإضاف ــد الح ــي بع ــي للأورب النفس
يعيشــه الإنســان الأوربــي، قــد ســاعد علــى ظهــور الوجوديــة، ونشــأت مــن 
كتابــات ســارتر حركــة وجوديــة بيــن الشــباب تتلخــص بالتحلــل مــن القيــم، 
وانطــاق الفــرد لتحقيــق شــهواته بــا قيــد؛ مــا دامــت الحيــاة لا غايــة لهــا فــي 

ــة. ــي أي لحظ ــاء ف ــة للانته ــم، وقابل اعتقاده

ةِ: خَطَرُ الْوُجُودِيَّ

الوجوديــة مــن أخطــر الدعــوات التــي ظهــرت فــي العصــر الحديــث مــن 
حيــث إفســادها لطبيعــة الإنســان، وتحويلــه إلــى حيــوان بــا عقــل ولا قلــب 

ولا روح.

يقــول ســارتر: إن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه حيــاة الوجــودي تلبيــة كل 
مــا تدعــوه إليــه شــهواته، ونبــذ كل التقاليــد والتعاليــم الاجتماعيــة وتحطيــم 
القيــود التــي ابتدعتهــا الأديــان... ثــم تطليــق الماضــي وســلخ المــرء نفســه 
ــر المحتــوم..  ــا إلــى الأمــام.. إلــى المســتقبل قفــزًا.. إلــى المصي ــه مُتَّجِهً من
ــه. فهــي دعــوة  ــدي. انتهــى كلام ــى المــوت والعــدم الأب ــة... إل ــى الهاوي إل

ــاء الإنســان. إلــى الإباحيــة والعــدم وفن

¶ دعــت الوجوديــة إلــى كرامــة الفــرد ثــم جنحــت إلــى حيوانيــة تصيــب 

الفــرد والجماعــة بالقُنـُـوطِ والانحلال.

ــةِ: القلــق والتمــزق، والخــوف مــن المجهــول،  ــجِ الوجودي ¶ أبــرزُ نتائ
والرعــب.
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¶ تقــوم الوجوديــة علــى إنــكار كل مــا لا يؤثــر فــي حيــاة الفــرد تأثيــرًا 
حاضــرًا ومباشــرًا؛ لأن الإنســان -فــي تصورهــا- لا يحيــا حياتيــن، وإنمــا هي 
حيــاة واحــدة لأنهــا هــي التــي يعرفهــا الإنســان الوجــودي، فهــم كالدهرييــن.

ةِ: أَخْلَقُ الْوُجُودِيَّ

ــق  ــى القل ــة فهــي الأخــاق المريضــة القائمــة عل ــا أخــاق الوجودي أم
ــة.  ــة المفرط ــوض والأناني ــوت والغم ــي الم ــة ف ــاؤم والرغب ــوط والتش والقن
ــات:  ــري أزم ــر البش ــى الفك ــت إل ــة قدم ــى أن الوجودي ــون إل ــار الباحث وأش

ــول. ــرد، واللامعق ــث، والتم ــانِ، والعب ــة، والغَْثيََ الغُرب

ةِ: أَنْوَاعُ الْوُجُودِيَّ

الوجوديــة وجوديــات كثيــرة، لا وجوديــة واحــدة، وربمــا تناقــض 
الفيلســوفان الوجوديــان فــي العصــر الواحــد والبلــد الواحــد. فلكل فيلســوف 
صياغــة معينــة لفلســفة الوجوديــة، ويتفــق الجميــع فــي الاهتمــام بــأن يجــد 

الفــرد نفســه ويختلفــون فــي الطريقــة التــي بهــا يقــرر الفــرد وجــوده.

رُ بِهَا الْفَرْدُ وُجُودَهُ: تِي يُقَرِّ رِيقَةُ الَّ الطَّ

هــي عنــد فريــق مــن الوجودييــن تتحقــق بإطــاق العَنـَـانِ لشــهواته بفعــل 
مــا يشــاء، ولا يبالــي بشــريعة ولا خُلـُـق أو ديــن.

وعنــد فريــق آخــر أن الفــرد يتحقــق وجــوده إذا اتصــل بالوجــود الأعظــم 
وجــود الإلــه، أو وجــود الكــون، أو وجــود )الكَْارْمـَـا( فــي عــرف البرَْهَمِيِّيــنَ، 

لكــن عــن طريــق مُعَانــاة شــخصية لا عــن طريــق الأنبيــاء.

وفريــق ثالــث يــرى أن وجــود الفــرد يتحقــق بمواجهــة المخــاوف 
والأخطــار والتعــرض للقلــق والمحنــة.
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وهكــذا تتعــدد آراء الوجودييــن فــي الطريــق الــذي يحقــق وجــود الفــرد 
وســعادته وســكينته، وغــاب عــن هــؤلاء أن الطريــق لذلــك هــو الإيمــان بــالله 
ــالله  ــه ب ــا قطــع صلت ــي ظــال الإســام، والإنســان إذا م ــاة ف ســبحانه والحي
فإنــه يعيــش مــرارة اليــأس والظــام ومدافعــة المصيــر المحتــوم الــذي ينتظــر 

الجميــع.

ــوده؛  ــان وج ــق الإنس ــي أن يحق ــة ه ــن الوجودي ــة م ــت الغاي  وإذا كان
ر فــي الإســام فــي إطــاره الطبيعــي وضوابطــه الأصيلــة التــي  فــإن ذلــك مُقَــرَّ
تحمــى وجــوده وكيانــه، وليــس للإنســان أن يطلــق العنــان لتحقيــق شــهواته 

فيدمــر نفســه ويدمــر الآخريــن.

ةِ: ةِ إلَى الْبِلَدِ الْسْلَمِيَّ انْتِقَالُ الْوُجُودِيَّ

ــا  ــه؛ لم ــوا علي ــب وتهافت ــذا المذه ــا ه ــن قومن ــاوَاتٌ« م ــت »ببَغَْ وتلقف
يعيشــونه مــن خَــواء النفــس، وعقــدة النقــص، والولــع بالتقليــد الأعمــى لــكل 
ــي الشــرق  ــا ف ــي الغــرب تمــوت وله ــى إن المذاهــب ف ــي، حت ــا هــو غرب م
دعــاة يهتفــون لهــا، فقــد تحــول ســارتر عــن وجوديتــه ولا زال بعــض أولئــك 

ــه متعلقيــن. بوجوديت

ةِ مَذْهَبٌ قَدِيمٌ: أَصْلُ الْوُجُودِيَّ

هــذا المذهــب صورتــه جديــدة وأصلــه قديــم، فمســألة الوجــود والمَْاهِيَّةِ 
هــي مــن رُكام الفلســفات القديمــة، وهــي نتيجــة حتميــة لفقــد الإيمــان بــالله 

واليــوم الآخــر وانقيــاد ذليــل لهــوى النفــس والشــيطان.
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أهم المراجع في بحث الوجودية

١- الوجودية، أنور الجندي.

٢- أفيون الشعوب، عباس العقاد.

٣- الوجود والجدل في فلسفة سارتر، حبيب الشاروني.

٤- الزمان الوجودي، عبد الرحمن بدوي.

5- الفكر الفلسفي، جميل صليبا وآخرين.

&
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)4(- الإسماعيلية

تَمْهِيدٌ: 

ــذا  ــت؛ وله ــيُّعَ لآل البي ــي التَّشَ ــي تدع ــرق الت ــدى الف ــماعيلية إح الإس
ســنقدم قبــل دراســة الإســماعيلية لمحــة عامــة عــن التَّشَــيُّعِ وأطــواره وفرَِقـِـه 

ــرة. المعاص

عِ: شَيُّ تَعْرِيفُ التَّ

ــار،  ــاع والأنص ــم الأتب ــيعة ه ــوالاة، والش ــرة والم ــة المناص ــيع لغ التش
ــه  ــل بيت ــا ، وأه ــى عليًّ ــن يتول ــى مَ ــيعة عل ــيع والش ــم التش ــب اس وغل
ــة. ــة والزيدي ــى الرافض ــا عل ــار عَلمًَ ــم ص ــر، ث ــي أول الأم ــم الله، ف رحمه

مَرَاحِلُ التَّشَيُّعِ وَأطَْوَارِهِ: التشيع مراحل ودرجات:

١ - المرحلــة الأولــى: كان التشــيع عبــارة عــن حــب علــي ، وأهــل 
. البيــت بــدون انتقــاص أحــد مــن إخوانــه صحابــة رســول الله

٢ - المرحلــة الثانيــة: ثــم تطــور التشــيع إلــى الرفــض، وهــو الغلــوُّ فــي 
ــة  وتكفيرهــم  ــه)))، والطعــنُ فــي الصحاب علــيٍّ ، وطائفــةٍ مــن آل بيت
ــة،  ــة، والإمام ــيء: كالتقي ــي ش ــام ف ــن الإس ــت م ــرى ليس ــد أخ ــع عقائ م

ــة. ــة، والباطني ــة، والرجع والعصم

ــده،  ــن بع ــة م ــب والأئم ــي طال ــن أب ــي ب ــهُ عل ــة: تأَلْيِ ــة الثالث ٣-المرحل

البيت،  اثني عشر من أهل  البيت، والاثنا عشرية في  )))	 فالإسماعيلية تغلو في سبعة من أهل 
فيرََوْن لهم العِصْمة وعلم الغيب وتدبير الكون وغير ذلك مما هو من خصائص الرب سبحانه.
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والقــول بالتناســخ، وغيــر ذلــك من عقائــد الكفــر والإلحاد المُتسََــتِّرَةِ بالتشــيع 
والتــي انتهــت بعقائــد الباطنيــة الفاســدة.

يعَةِ: فِرَقُ الشِّ

ا؛ حتــى ذكــر بعــض العلمــاء أن فرقهــا بلغــت  فــرق الشــيعة كثيــرة جــدًّ
ثلاثمائــة فرقــة، وفــرق الشــيعة المعاصــرة اليــوم كثيــرة، الكبــرى منهــا ثــاث 

هــي:

¶ الِثنْاَ عَشْرِيَّةَ: وهي كبرى الفرق الشيعية.

يدِْيَّةُ. ¶ الزَّ

¶ الْسْمَاعِيلِيَّةُ.

رُوزُ، والبْهََرَةُ، والْغََاخَانيَِّةُ، وغيرها. ¶ ومنها: النُّصَيرِْيَّةُ، والدُّ

&
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ةَ الِثْنَا عَشْرِيَّ

تعَْرِيفُهُمْ:

وْن: الرافضــة، والجَعْفَرِيَّــة؛ نســبة إلــى جَعْفَــرٍ الصادق،  وهــم الذيــن يسُــمَّ
ــة  ــكلون الغالبي ــا، ويش ــر إمامً ــي عش ــم باثن ــرية لقوله ــي عش وا بالاثن ــمُّ وسُ

العظمــى مــن الشــيعة اليــوم.

نشَْأتَهُُمْ:

ــان  ــام ولبن ــي الش ــود ف ــم وج ــران، وله ــراق وإي ــي أرض الع ــأت ف نش
وباكســتان وغــرب أفغانســتان والأحْسَــاء والمدينــة، وتمتــد جذورهــا الفكرية 
ــة  ــى خلاف ــص عل ــال بالن ــن ق ــم أول م ــبئَيَِّةُ ه ــبئَيَِّةِ، والسَّ ــة السَّ ــى طائف إل
 ، ــة ــر الصحاب ــة وأكث ــاء الثلاث ــي الخلف ــن ف ــه، والطع ــي ، ورَجْعَتَ عل

ــري. ــي عش ــب الاثن ــول المذه ــن أص ــد م ــا بع ــت فيم ــي آراء أصبح وه

أهََمُّ عَقَائدِِهِمْ:

١-الْمَامَةُ: يرون أن إمامة الاثنيْ عشرَ ركن الإسلام الأعظم، وهي عندهم 
وهو  بالمعجزات،  ويؤَُيَّد  إليه،  يوُحَى  عندهم  والإمام  كالنبوة،  إلهي  منصب 
معصوم عصمة مطلقة، و»الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم 

الشيء« و»يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم«))).

ــدة  ــي عقي ــه، وه ــال لعرض ــع المج ــل لا يتس ــذا طوي ــي ه ــم ف وضلاله
مناقضــة للكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة، ولــو صــدق شــيء مــن مزاعمهــم 
تلــك لتغيــر وجــه التاريــخ؛ ولكنهــا مجــرد أوهــام وأباطيــل لا يســندها أســاس 

مــن عقــل أو نقــل أو تاريــخ صــادق.

أهل  البخاري عند  والذي هو عندهم كصحيح  )الكافي(  كتابهم  أبواب  عناوين  )))	 وهذه من 
السنة، وتضمنت هذه العناوين مجموعة من رواياتهم وأساطيرهم.
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حَابـَـةِ: وهــم يزعمــون رِدَّة الصحابــة ، إلا ثلاثــةً  عْــنُ فـِـي الصَّ ٢- الطَّ
أو أربعــةً أو ســبعةً، علــى اختــاف أســاطيرهم، وإذا ســألت عــن ســبب رِدَّة 
ُّــوا عليًّــا، وهــي  َّــوْا أبابكــر الخلافــة ولــم يوَُل الصحابــة عندهــم قالــوا لأنهــم وَل
دعــوى لا ســند لهــا مــن عقــل أو نقــل، فــأي مصلحــة لهــم فــي توليــة أبــي 
دَّةُ عــن الإســام، وهــم  بكــر؟! والتــي لــزم منهــا -فــي زعــم الروافــض- الــرِّ
الذيــن هاجــروا فــي ســبيل الله، وتركــوا الأهــل والمــال والولــد، ونصــروا الله 
ورســوله، وجاهــدوا وبذلــوا أرواحهــم ومُهَجَهُــمْ فــي ســبيل الله، وكيــف يقُال 
مثــل هــذا القــول فــي أشــرف جيــل عَرَفتــه الإنســانية، وأفضــل قــرن، فــي قــوم 
شَــهِدت لفضلهــم آيــاتُ القــرآن العظيمــة، ونصــوص الســنة المطهــرة ووقائــع 

ــة؟!  ــخ الصادق التاري

ــرآن لا  ــوص الق ــت نص ــا كان ــابِ اللهِ: لم ــنْ كِتَ ــلَ مِ ــمْ النَّيْ ٣- مُحَاوَلتَهُُ
ذكــر فيهــا لإمامــة الاثنــيْ عشــرَ، كمــا أنهــا تثُنْــي علــى الصحابــة وتعُْلــي مــن 
ــات  ــم: إن آي ــاع أتباعه ــوا، لإقن ــرُوا، فقال ــم وتحيَّ ــي أيديه ــقط ف ــأنهم؛ أسُ ش
ــول  ــذا الق ــن ه ــرآن. ولك ــن الق ــقِطَت م ــد أسُْ ــة ق ــبِّ الصحاب ــة وس الإمام
كشــف القنــاع عــن كفرهــم فراحــوا ينكرونــه ويزعمــون أنهــم لــم يقولــوا بــه، 
ــاب  ــه قــد فشــت فــي كتبهــم، وآخــر فضائحهــم فــي ذلــك كت ولكــن روايات
اه: »فصــل الخطــاب فــي تحريــف كتــاب رب  كتبــه أحــد كبــار شــيوخهم ســمَّ
ــح والكــذب المكشــوف  ــر الصري ــر هــذا الكف ــت توات ــث أثب ــاب«، حي الأرب
ــكان  ــذا الكفر،ف ــون به ــيوخهم يؤمن ــأن ش ــرف ب ــض، واعت ــب الرواف ــي كت ف

ــد الدهــر. هــذا الكتــاب فضيحــة كبــرى لهــم وعــارًا عليهــم أب

٤-التَّقِيَّــةُ: وهــي أن يتظاهــروا لأهــل الســنة بخــاف مــا يبُطِْنـُـون، وهــي 
النفــاق بعينــه، واعتبروهــا تســعة أعشــار الديــن، وقالــوا لا ديــن لمــن لا تقَِيَّــةَ 

لــه، و لهــم عقائــد أخــرى باطلــة لا مجــال لاســتعراضها.
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ةُ يْدِيَّ الزَّ

ــرَق  ــرون مــن أقــرب الفِ ــينِْ، ويعُْتبَ ْــنِ الحُْسَ ــيِّ ب ْــنِ عَلِ ــدِ ب ــاع زَيْ هــم أتب
ــةَ، فهــي فرقــة  الشــيعية لأهــل الســنة؛ مــا عــدا فرقــة منهــم تسُــمَّى الجَارُودِيَّ

ــي اليمــن. ــة ف يدِْيَّ ــة. وموطــن الزَّ يدِْيَّ مــن الروافــض وإنِْ تســمَّت بالزَّ

ةُ الْسْمَاعِيلِيَّ

 تعَْرِيفُهُمْ:

ــرٍ الصــادقِ، ويزعمــون  ــنِ جعف ــى إســماعيلَ ب ــن ينتســبون إل وهــم الذي
ــه. وا بالإســماعيلية نســبة إلي ــمُّ ــه، وسُ إمامت

ألَقَْابُ الْسْمَاعِيليَِّةِ:

أخــرى  أســماء  ولهــم  ـةِ،  والتَّعْلِيمِيّـَ والمُلحِْــدَةِ،  ــبعِْيَّةِ،  بالسَّ بـُـون  يلُقََّ
ــأن  ــم ب ــةِ«؛ لقوله ــب »البْاَطِنيَِّ ــماعيلية لق ــاب الإس ــهر ألق ــن أش ــدة، وم جدي
ــات  ُــوا آي ل ــم الباطــن، وأوَّ ــم عل ــم الظاهــر، والإمــام يعل ــاس يعلمــون عل الن
القــرآن تأويــات غريبــة، وجعلــوا هــذه التأويــات هــي علــم الباطــن الــذي 
عنــد الإمــام، وهــم يحاولــون بهــذه الوســيلة هــدم كل النصــوص التــي قــام 

ــدان))). ــاف البلُ ــف باخت ــرى تختل ــاب أخ ــم ألق ــام، وله ــا الإس عليه

نشَْأةَُ الْسْمَاعِيليَِّةِ:

نشــأ هــذا المذهــب فــي العــراق كغيــره مــن مذاهــب الرافضــة، وأســس 
ــرُ،  ــام لا تقُْهَ ــوةَ الإس ــن رَأوَْا ق ــوس؛ حي ــن المج ــةٌ م ــب جماع ــذا المذه ه
وعــزةَ المســلمين فتَيَِّــةً لا تغُْلَــبُ؛ فامتــأت نفوســهم بالحقــد علــى الإســام 

يلْمَي فذكر لهم  هْرَسْتاني ستة )الملل والنحل 1/ ١٩٢(، وأما الفقيه المؤرخ الدَّ )))	 ذكر منها الشَّ
خمسة عشر لقباً )قواعد عقائد آل محمد ص 34( .
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والمســلمين، ورأوا أنــه لا ســبيل لهــم للانتصــار علــى المســلمين بقــوة 
ــوا  ــر }لُِطْفِئُ ــال والتآم ــق الاحتي ــن طري ــن ع ــده بالباط ــوا كي ــاح؛ فرام الس
نــور الله بأفواههــم{، وخفــي علــى هــؤلاء الملاحــدة أن الله }مُتـِـمَّ نــوره ولو 
كــره الكافــرون{، وقــد ظهــرت بــذور هــذه الطائفــة فــي عهــد المأمــون علــى 
احُ؛ حيــث اجتمــع مــع نفــر مــن  يــد جماعــة كان علــى رأســهم مَيمُْــونُ القَْــدَّ

ــة وأسســوا قواعــده. ــه ووضعــوا مذهــب الباطني أصحاب

مَوَاطِنهََا:

ــامي،  ــم الإس ــي العال ــة ف ــم متفرق ــي أقالي ــوم ف ــةٌ الي ــماعيلية مُنبْثََّ الإس
ــا ووســطها، كمــا  ــوب أفريقي ــرة العــرب وجن فلهــا وجــود فــي جنــوب جزي
يوجــدون فــي بــاد الشــام، وفــي باكســتان، ويكثــرون فــي الهنــد وفــي أماكــن 

أخــرى.

دُوَلهَُا:

قامــت للإســماعيلية فــي التاريــخ الإســامي دول كانــت بــاء كبيــرًا على 
الإســام والمســلمين، ولهــا تاريــخ أســود مظلــم لا مجــال لاســتعراضه، ومن 

دولهــم الدولــة العُبيَدِْيَّــةُ))) فــي المغــرب ومصــر، والقَْرَامِطَــةُ فــي البحرين.

فرَِقهَُا:

اشُــونَ)))، ومــن  مــن فــرق الإســماعيلية: القَْرَامِطَــةُ ، والعُْبيَدِْيُّــونَ والحَْشَّ
رُوزُ والبْهََــرَةُ والْغََاخَانيَِّــةُ، وســنتحدث عــن الفــرق  فرقهــا القائمــة اليــوم: الــدُّ

)))	 وتسُمَّى الدولة العبيدية نسبة إلى عبيد الله المهدي أول خلفائهم، يسمون أنفسهم بالفاطميين، 
ولا صلة لهم بفاطمة ا، وقد كانوا حرباً على أهل السنة والجماعة، يوالون كل عدو لهم 

ويفرحون بهزيمتهم ويتآمرون عليهم كلما أمكنهم ذلك.
للتتار والصليبيين على  الدين الأيوبي، وقد كانوا عوناً  الذين ظهروا في زمن صلاح  )))	 وهم 

المسلمين.
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الثــاث الأخيــرة، بعــد الحديــث العــام عــن الإســماعيلية، ولهــم فــروع وفرق 
تلَبْـَـسُ لــكل قــرن لبَوُسَــهُ، وتظهــر لــكل قــوة بمظهــر تقضــي بــه البيئــة، ولهــم 

: دعــوة فــي كل زمــان ومقالــة جديــدة بــكل لســان. هْرَسْــتاَنيُِّ كمــا يقــول الشَّ

عَقِيدَتهَُا:

ــر  ــه الكف ــض))) وباطن ــره الرف ــم ظاه ــام إن مذهبه ــاء الإس ــال علم ق
المحــض، فهــم يتظاهــرون بالتشــيع وباطــن معتقدهــم الكفــر الصريــح، وقــد 

ــم: ــة معتقده ــلمين أن حقيق ــاء المس ــف علم كش

١- الدعوة إلى الإلحاد وإنكار الله سبحانه وتعالى.

٢ - الكفر بالنبوات، والدعوة إلى إبطال الشرائع.

٣- إنكار البعث والحساب والجزاء.

٤- تأويــل أركان الإســام ونصوصــه وادَّعــاء أن لها ظاهــرًا يدركه العوام 
ــرون  ــم لا يظُْه ــة، ولكنه ــدة زنادق ــم ملاح ــم، فه ــه إلا أئمته ــا لا يدرك وباطنً
ــا  ــون به ــم يخدع ــي دعوته ــات ف ــم درج ــل له ــم؛ ب ــي أول أمره ــاد ف الإلح
جِ. ــذَّ النــاس)))، وهــذه الكفريــات قــد تخفــى حتــى علــى العــوام منهــم والسُّ

دَرَجَاتُ دَعْوَتهُُمْ:

للإســماعيليين درجــات فــي دعوتهــم، وحقيقــة المذهــب لا تعُْطَــى إلا 
ــمى  ــي تس ــى والت ــة الأول ــدأ بالمرحل ــرة، تب ــة الأخي ــى المرتب ــل إل ــنْ وص مَ
زْقَ( وهــو تفََــرُّسُ حــال المدعــو هــل هــو قابــل للدعــوة أم لا؟ وتنتهــي  )الــرِّ

)))	 يعني ادَّعاء التشيع لعلي ورفض إمامة أبي بكر وعمر.
لمذهبهم،  للدعاية  وذلك  السرية،  غير  كتبهم  من  مجموعة  اليوم  الإسماعيليون  نشر  وقد   	(((
أحد  بها  اعترف  وقد  أحدًا،  عليها  يطُْلِعُون  فلا  كفرهم  تبين  التي  كتبهم  أما  عنه،  والدفاع 
الإسماعيليين المعاصرين فقال: »إن لنا كتباً لا يقف على قراءتها غيرُنا ولا يطلع على حقائقها 

سوانا« )مصطفى غالب/ الحركات الباطنية ص٦٧( .
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ــلخُْ( عــن الاعتقــادات والخروج من الإســام. بالمرحلــة الأخيــرة وهــي )السَّ

ــس  ــى نف ــب عل ــم المذه ــب لتعلي ــي كت ــبعة، وه ــات الس ــم البلاغ وله
ــابقة: ــات الس الدرج

١ - كتاب البلاغ الأول: للعامة.

٢-كتاب البلاغ الثاني: لمن هم فوق هؤلاء قليلً

٣- كتاب البلاغ الثالث: لمن دخل في المذهب سَنةًَ.

٤- كتاب البلاغ الرابع: لمن دخل في المذهب سنتين.

٥-كتاب البلاغ الخامس: لمن دخل في المذهب ثلاث سنين.

٦- والسادس: لمن دخل في المذهب أربع سنين.

ــال  ــب، وق ــة المذه ــف حقيق ــه كش ــابع: وفي ــاغ الس ــاب الب ٧ - وكت
ابـْـنُ النَّدِيــمِ: وقــد قرأتــه فرأيــت فيــه أمــرًا عظيمًــا مــن إباحــةِ المحظــورات، 

ــا. ــرائع وأصحابه ــن الش ــعِ م والوض

والآن ســنتحدث عــن أهــم الفــرق المعاصــرة التــي انبعثــت مــن 
والأغاخانيــة. والبهــرة،  الــدروز،  الإســماعيلية وهــي: 

&
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رُوزُ )أ( الدُّ

تعَْرِيفُهُمْ:

، الــذي قــال بألُوهيــة الحاكــمِ  وهــم أتبــاع محمــدِ بــنِ إســماعيلَ الــدُّرزيِّ
وا بهــذا الاســم نســبة إليــه، وهــم يسُــمُّون أنفســهم  ، وسُــمُّ بأمــرِ اللهِ العبيــديِّ

بـ»الموحدين«.

نشَْأتَهُُمْ:

ــمِ  ــد الحاك ــي عه ــرت ف ــماعيلية، وظه ــن الإس ــت م ــة انبثق ــذه الطائف ه
العبيــديِّ )الحاكــمِ بأمــرهِ( الــذي ادَّعــى الألُوهيــة، فاتبعــه محمــدُ بــنُ 
،))) وقــال بألُوهيتــه، وذهــب إلــى بــاد الشــام يدعــو إلــى  إســماعيلَ الــدرزيُّ
ــر  ــه كثي ــارى، فتَبَعَِ ــود والنص ــط اليه ــي وس ــه ف ــز دعوت ــمِ، ورك ــهِ الحاك تأَلْيِ

ــام. ــدم الإس ــى ه ــل عل ــك العم ــن وراء ذل ــدون م ــوا يقص ــم وكان منه

 عَقِيدَتهُُمْ:

قامــت عقيدتهــم علــى مبــادئ الإســماعيلية وزادت عليهــا بعــض 
ــي  ــه ف ــرِ اللهِ، وبرَِجْعَتِ ــمِ بأم ــة الحاك ــول بألُوهي ــم: كالق ــي ميزته ــد الت العقائ
ــمَّى  ــا يسُ ــي العصــر الحاضــر بطباعــة م رُوزُ ف ــدُّ ــام ال ــد ق آخــر الزمــان، وق
رُوزِ« أو »المنفــردِ بذاتــهِ« والــذي حــاول كاتبــه أن يحاكــيَ  بـ»مصحــفِ الــدُّ
ــبه  ــاول أن ينس ابِ، وح ــذَّ ــيلِْمَةَ الك ــة مُسَ ــكان كمحاول ــم، ف ــرآن العظي الق
ــاظ  ــن ألف ــه م ــا ورد في ــض م ــف ببع ــى، وانكش ــم القدام ــض أئمته ــى بع إل
عصريــة، وظهــر فــي هــذا الكتــاب التأكيــد علــى عقيدتهــم الأساســية وهــي 

ــمِ. ــه الحاك تأَلْيِ

)))	 جاء إلى مصر سنة ٤٠٨هـ، ودخل في خدمة الحاكمِ بأمرهِ، وكان أول من أعلن ألُوهية ذلك 
الحاكم المجنون، وقد هلك سنة 411هـ.
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رُوزِ: مَوَاطِنُ الدُّ

ــذي  ــورَانَ، ال ــل حُ ــات جب ــاسَ، ومرتفع ــانَ، وباَنيَْ َ رُوزُ لبُنْ ــدُّ ــتوطن ال اس
رُوزِ«. ــدُّ ــلِ ال يَ باســم »جب ــمِّ سُ

)ب( الْبَهَرَةُ

تعَْرِيفُهُمْ:

ــة  ــى هــذه الفرق ــق عل ــى التاجــر، وأطل ــم بمعن ــدي قدي ــظ هن ــرة لف البه
ــةِ مــن التجار،كمــا  مــن الإســماعيلية البهــرة؛ لأن أوائــل معتنقــي هــذه النِّحْلَ

ســيأتي فــي نشــأتهم.

نشَْأتَهُُمْ:

وأســاس نشــأتهم أن بعــض أتبــاع الإســماعيلية مــن تجــار اليمــن كانــوا 
يذهبــون إلــى الهنــد بقصــد التجــارة مــع أهلهــا مــن الوثنييــن وغيرهــم، فقــام 
هــؤلاء الإســماعيليون بالدعــوة إلــى دينهــم فأجابهــم بعــض أهــل الهنــد إلــى 

ذلــك، وكان معظمهــم مــن التجــار فعُرِفُــوا بالبهــرة.

فرَِقُ البْهََرَةِ:

انقسمت طائفة البهرة سنة ١٠٠٥م تقريباً إلى فرقتين:

ــم  ــم يقي ــتان، وإمامه ــد وباكس ــي الهن ــم ف ــةُ: ومركزه اوُدِيَّ ــرَةُ الدَّ ١-البْهََ
ــاي. فــي بمُْبَ

ليَمَْانيَِّةُ: ومركزهم في القديم في اليمن الشمالي، ٢ - وَالبْهََرَةُ السُّ

وحاليًّــا مقــر دعوتهــم فــي قريــة خشــيوة فــي نجَْــرَانَ، وكان انتقالهــم إلــى 
ــام 1020م. نجران ع
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عَقِيدَتهُُمْ:

عقيدتهم الأساسية هي القول بألوهية أئمتهم.

مَسَاجِدُهُمْ وَصَلَتهُُمْ:

»جامـع  يسـمونها:  للعبـادة  خاصـة  أماكـن  لأنفسـهم  يتخـذون  البهـرة 
خانـة«، ويصلـون كمـا يصلي المسـلمون ولكنهـم يقولون إن صلاتهـم للإمام 

الإسـماعيلي المسـتور مـن نسـل الطيـبِ بـنِ الآمـرِ، فهـم كعبـدة الأوثـان.

هُمْ: حَجُّ

؛ ولكنهم يقولون إن الكعبة رمز للإمام. وهم يذهبون إلى مكة للحَجِّ

كُتبُهُُمْ:

ــع  ــم يطُْب ــان، ول ــرية والكتم ــع الس ــة موض ــم الديني ــرة كتبه ــع البه ويض
مــن كتبهــم إلا القليــل مثــل: »صحيفــة الصــاة«، وكتــاب: »دعائــم الإســام« 
مطبــوع فــي مصــر: دار المعــارف، و»الحقائــق«، وهــذان الكتابــان يعرضــان 

ــم. ــران أقواله ــم ويذك ــان لدعاته ــم ويترجم مذهبه

ةُ غَاخَانِيَّ )جـ( الَْ

ــاه«  ــيْ ش ــنْ عل ــها »حس ــماعيلية، ومؤسس ــن الإس ــت م ــة نبع ــي فرق وه
الملقــب هــو وأبنــاؤه الذيــن خلفــوه فــي زعامــة الفرقــة »أغََاخَــانَ« وســميت 

بهــذا الاســم لهــذا اللقــب العــام لزعمــاء الفرقــة.

نشَْأتَهَُا:

نشــأت فــي إيــران، فــي الثلــث الأول مــن القــرن التاســع عشــر الميلادي، 
وقــد تبناهــا الإنجليــز، وهــم الذيــن خلعــوا علــى زعيمهــا لقــب أغاخان.
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مَوْطِنهَْا:

الإســماعيلية الأغاخانيــة يســكنون الآن نيَرُْوبـِـي، ودار الســام، وزِنجِْباَرَ، 
ــو  ــس ه ــادة الرئي ــز القي ــوريا، ومرك ــي س ــم ف ــد، وبعضه ــقر، والهن ومدغش

مدينــة كراتشــي.

عَقِيدَتهَُا:

ــونه  ــان« ويقدس ــم »أغاخ ــة زعيمه ــول بألُوهي ــو الق ــم ه ــاس عقيدته أس
ــا يكســبون.))) ــسَ م ــه خُمْ ــون ل ــة، ويدفع ــات الألوهي ــه بصف ويصفون

يرًا مُقامِــرًا مُنغَْمِسًــا فــي مواطــن  وقــد عــرف النــاس أغاخــان ماجنـًـا سِــكِّ
الفســاد والخَنَــا، حتــى عَــرَفَ ذلــك أتباعــه ولكــن يقولــون إن كل مــا يفعلــه 

فهــو لشــيء فــي علــم لله.

أتباعه  يعبده  بأن  يرضى  كيف  أغاخان:  حسين،  كامل  محمد  د.  سأل   	(((
يعبدون  أليسوا  وقال:  فضحك  حسين:  محمد  يقول  لهم؟  إلهًا  ويعتبرونه 

البقر في الهند؟ ألست أفضل من البقر؟

&
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أهم المراجع في بحث الشيعة والإسماعيلية

١ - الفَرْق بين الفِرَق، عبد القاهر البغدادي.

٢ - فضائح الباطنية، أبو حامد الغزالي.

٣- كشف أسرار الباطنية، الحمادي.

٤- الإسماعيلية، محمد كامل حسين.

5- مذاهب الإسلاميين، عبدالرحمن بدوي.

٦- إسلام بلا مذاهب، مصطفى الشكعة.

٧ - الدروز، محمد كامل حسين.

٨ - مختصر التحفة الاثني عشرية،الدهلوي.

٩- الخطوط العريضة، محب الدين الخطيب.

٠ ١- الشيعة والسنة، إحسان إلهي ظهير.

11-الإسماعيلية تاريخ وعقائد، إحسان إلهي ظهير.

&
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ةُ صَيْرِيَّ )5( النُّ

ةِ: صَيْرِيَّ تَعْرِيفُ النُّ

، وســميت بهــذا الاســم نســبة إليه،  هــم أتبــاع محمــدِ بــنِ نصَُيـْـرٍ النُّمَيـْـرِيِّ
َّهُــوا علــيَّ بــنَ أبـِـي طالــبٍ ، وقــد انبثقــوا  وهــم مــن غــاة الشــيعة الذيــن أل

مــن الاثنــي عشــرية )الرافضــة(.

نَشْأَتُهَا:

ـيَ الحســنُ العســكريُّ الــذي تدَّعــي الرافضــة أنــه إمامهــا  لمــا توُُفّـِ
الحــاديَ عشــرَ ســنة )26ه( اجتمــع الغــاة مــن المنتميــن إليــه، وادَّعَــوْا أن لــه 
اء( وأنــه الإمــام بعــد أبيــه،  ولــدًا اختفــى فــي ســرداب بمنــزل أبيــه فــي )سَــامُرَّ
وخــرج مجموعــة مــن غــاة الشــيعة كلٌّ يدَّعــي أنــه هــو الواســطة بيــن هــذا 
الإمــام الغائــب فــي الســرداب -فــي زعمهــم- وبيــن الشــيعة، ومــن هــؤلاء 
يَ أتباعــه -فيمــا بعــد- بالنصيريــة نســبة إليــه،  محمــدُ بــنُ نصُيــرٍ، الــذي سُــمِّ
ونشــأت النصيريــة مــن ذلــك الوقــت، كمــا نشــأت طوائــف أخــرى كل طائفــة 
اتَّبعــت أحــد هــؤلاء النــواب وأنكــرت مــا ســواه، فــي حيــن أن التاريــخ يثبــت 

أن الحســنَ العســكريَ﻿ّ مــات عقيمًــا.

أَسْمَاؤُهَا وَأَلْقَابُهَا:

عُــونَ بالنميريــة، ثــم اتخــذوا اســم النصيريــة منــذ عهــد شــيخهم  كانــوا يدََّ
، وكانــوا يسُــمُّون أنفســهم )المؤمنيــن(، وذكــر شــيخ الإســام ابــنُ  الخَصِيبـِـيَّ
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تيميــةَ أن مــن ألقابهــم الملاحــدة، والقرامطــة، والباطنيــة والإســماعيلية))).

وا »بالعَلوَِيِّينَ«. وفي فترة الاحتلال الفرنسي لبلاد الشام سُمُّ

مَوَاطِنُهُمْ:

يسكن النصيرية في جبال اللَذِقيَِّةِ، وحَمَاةَ وحِمْصٍ في سوريا.

وفــي لــواء الإســكندرونة وطَرْسُــوس وأدَِنـَـة أو أطَِنـَـة )فــي تركيــا حاليًّــا(، 
ــتاَنَ وغيرها. وفــي كُرْدِسْ

طَوَائفُِهُمْ: ينقسم النصيرية إلى أربع طوائف:

. ١- الحَْيدَْرِيَّةُ: نسبة إلى »حَيدَْرَ« لقب علي بن أبي طالب

ــمَاليَِّةُ: وهــم يقولــون إن عليًّــا يســكن فــي الشــمس، ويقــال لهــم  ٢ - الشَّ
. مْسِيَّةُ لشَّ ا

٣- الكَلَزِيَّةُ: أو القَْمَرِيَّةُ ويعتقدون أن عليًّا يقيم في القمر.

ــي هــو  ــان الحال ــى، والزم ــم اختف ــى ث ــون إن الله تجلَّ ــةُ: يقول ٤_ الغَيبْيَِّ
ــي. ــو عل ــذي ه ــو الله ال ــب ه ــررون أن الغائ ــة، ويق ــان الغيب زم

وليــس بيــن هــذه الطوائف اختــاف فــي أصــول العقيــدة الباطنيــة: كَتأَلْيِهِ 
، والتَّناَسُــخِ، والحلــولِ، فالاختــاف بينهــم فــي مقــره، بعضهــم يجعــل  علــيٍّ

مقــره القمــر، وبعضهــم الشــمس.

أَشْهَرُ رِجَالَتِهَا:

مؤســس المذهــب النصيــري هــو محمــد بــن نصيــر النميــري، ثــم تولــى 

)))	 بعض هذه الأسماء التي ذكرها شيخ الإسلام كالباطنية هي من باب تسمية الخاص باسم 
العام، أو أنه اعتبرهم وجهًا من وجوه الباطنية تتغير أسماؤها بتغير الزمان والمكان، والحقيقة 

الباطنية الكفرية واحدة.
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ــيُّ  ــدانَ الخَصِيبِ ــنُ حَم ــينُ ب ــم الحس ــدُبٍ، ث ــنُ جُنْ ــدُ ب ــده محم ــب بع المذه
الــذي يعتبــر الشــيخ الأعظــم عنــد النصيريــة.

تتلخــص عقائدهــم الأساســية  ةُ:  سَاسِــيَّ الَْ عَقَائِدُهُــمْ 
ــي: ــا يل فيم

ــد  ــحاب، والرع ــكن الس ــم، يس ــه عنده ــب إل ــي طال ــن أب ــي ب ١- عل
صوتــه والبــرق ضحكــه، وهــم لهــذا يعظِّمــون الســحاب، ومنهــم مَــن يعتقــد 

ــا حــالٌّ فــي القمــر، أو الشــمس، كمــا مــرَّ. ــأن عليًّ ب

ــا  ــدون عليًّ ــن لا يعب ــم: فالذي ــن عقائده ــدة م ــخ الأرواح عقي ٢- تناس
يولــدون -فــي زعمهــم- مــن جديــد علــى شــكل إبــل أو حميــر، أمــا المؤمــن 
ــذ  ــم يأخ ــرات ث ــبع م ــم س ــول عنده ــم( فيتح ــا عنده ــد عليًّ ــن يعب ــو م )وه
مكانــه بيــن النجــوم، ومــن ينحــرف منهــم يولــد مــن جديــد، حتــى يتطهــر أو 

يكفــر عــن ســيئاته.

ــدَمِ العالــم كمــا  ٣-إنــكار البعــث والنشــور والجنــة والنــار، والقــول بقِ
ناَدِقَــةُ. ــةُ الزَّ هْرِيَّ يعتقــد الدَّ

عِبَادَاتُهُمْ، وَأَرْكَانُ الْسْلَمِ عِنْدَهُمْ:

١ - الشــهادة هــي أن تشــير إلــى صيغــة ]ع. م. س[، وهــي رمــز لعلــي 
ــد النصــارى. ــدة التثليــث عن ومحمــد وســلمان، وهــي أشــبه بعقي

٢ - الصلــوات: عبــارة عن خمســة أســماء؛ وهي: علي وحســن وحســين 
ومحســن وفاطمــة، وذِكْــرُ هــذه الأســماء الخمســة -علــى رأيهــم- يجُْزِؤهــم 

عــن الغســل مــن الجنابــة والوضــوء وبقيــة شــروط الصــاة وواجباتها.

٣ - الزكاة: ويرمز لها بشخصية سلمان.
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ــم  ــن رجاله ــاً م ــن رج ــق بثلاثي ــر المتعل ــظ الس ــو حف ــوم: ه ٤- الص
تمثلهــم أيــام رمضــان، وثلاثيــن امــرأة مــن نســائهم تمثلهــم ليالــي رمضــان.

5 - الجهــاد: هــو صــب اللعنــات علــى الأعــداء، ويقولــون: إن إبليــس 
ــم  ُــو بكــرٍ ث ــة الإبليســية أب ــه فــي رتب ــنُ الخطــابِ، ويلي الأبالســة هــو عمــرُ ب

عثمــانُ ، أجمعيــن وشــرفهم وأعلــى رتبتهــم عــن أقــوال الملحديــن.

؟! دَّ هَذِهِ الْعَقَائِدُ هَلْ تَسْتَحِقُّ الرَّ

وهــذه العقائــد يكفــي فــي بيــان فســادها مجــرد عرضهــا، فهــي لا تتفــق 
بحــال مــع النقــل والعقــل، وتجمــع بيــن الجهــل والكفــر، فهــي كيــد جاهــل، 
وهَــوَسُ مَوْتـُـورٍ، وهذيــان معتــوه، وهــي خلاصــة لمــا أفــرزه الكيــد الباطنــي 
مــن زندقــة وإلحــاد؛ ولهــذا لا تعيــش هــذه الأفــكار إلا فــي ســراديب الكتمان 
والتخفــي، وأصحــاب هــذه العقائــد لا يســتجيبون لبراهيــن النقــل والعقــل، 
ــي كشــفت مســألة تكــون الســحاب، وحــدوث  ــم والت ــق العل ــى حقائ ولا إل
ــم لا  ــه، فه ــرق ضحك ــي  ولا الب ــكن عل ــس مس ــحاب لي ــرق وأن الس الب
يســتجيبون لهــذه البراهيــن لأنهــم جمعــوا بيــن الحقــد والجهــل والتآمــر علــى 

الإســام وأهلــه.

أَعْيَادُهُمْ:

مــن أعيادهــم التــي يحتفلــون بهــا: عيــد الميــاد: ويقدمــون فيــه النبيــذ، 
ــو  ــرْوزِ( وه ــد )النَّيْ ــة، وعي ــاد نصراني ــي أعي ــارَا وه َ ــاسِ، والبرَْب ــد الغِطَ وعي

ــي. مجوس

يَانَاتِ عِنْدَهُمْ: ةُ الدِّ يَّ سِرِّ

الديانــة عندهــم ســر مــن الأســرار، ونســاؤهم لا ديــن لهــن مطلقًــا؛ لأنهم 
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يعتبرونهــن ضعيفــات العقــول ولا يســتطعن حفظ الأســرار، والرجــل لا يطلع 
علــى ســر دينــه إلا بعــد أن يبلــغ التاســعة عشــرة مــن عمــره، فيلقــن العقيــدة 
ــري  ــاب فك ــتى، وإره ــرات ش ــط مؤث ــة ووس ــات خاص ــي جلس ــة ف النصيري

وطقــوس غريبــة، كمــا كشــف ذلــك أحــد النصيرييــن))).

عْدَاءِ: تَآمُرُهُمْ مَعَ الَْ

ــن،  ــي كل حي ــلمين ف ــام والمس ــد الإس ــداء ض ــع الأع ــوا م ــد كان لق
ويســجل لهــم التاريــخ صفحــات ســوداء فــي ذلك فلقــد كانــوا مــع الصليبيين 

ضــد المســلمين.

ولمــا أغــار التتــار علــى الشــام مالأهــم النصيريــون، ومكنــوا التتــار مــن 
ــم  ــي جباله ــوا ف ــار قبع ــارات التت ــرت غ ــى إذا انحس ــلمين حت ــاب المس رق

لينتهــزوا فرصــة أخــرى، وهكــذا.

حُكْمُ الْسْلَمِ فِيهِمْ:

ــه لا تجــوز مناكحتهــم،  اتفــق علمــاء المســلمين علــى كفــر هــؤلاء وأن
ولا تحــل ذبائحهــم، ولا يجــوز دفنهــم فــي مقابــر المســلمين، وهــم كمــا قــال 
شــيخ الإســام: أكفــر مــن اليهــود والنصــارى، بــل وأكفــر مــن المشــركين، 
وضررهــم علــى أمــة محمــد  أعظــم مــن ضــرر الكفــار المحاربيــن، وذكــر 
أن دماءهــم وأموالهــم مباحــة، وأنهــم إذا أظهــروا التوبــة ففــي قبولهــا قــولان 

بتأثير بعض  ر  النصيرية، وقد تنصَّ أبناء مشايخ  نصَُيرْيا من  )))	 وهو سليمان الأردني الذي كان 
»الباروكة  اه  سمَّ النصيرية  عند  الديانة  سر  فيه  كشف  كتاباً  وألف  الأمريكيين،  المنصرين 
رون الأمريكيون، ولكن هذا الكتاب اختفى تدريجيًّا  السليمانية«، وطبع هذا الكتاب المنصَّ
حتى لا يكاد يرُى منه نسخة واحدة اليوم، أما مؤلف الكتاب فقد أخذ أهله يراسلونه ويحببون 
إليه العودة إليهم؛ حتى أمن جانبهم وعاد إلى وطنه الأصلي وهناك أماتوه شر ميتة بإحراقه 

حيًّا.
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للعلمــاء، ثــم يقــول ولا ريــب أن جهــاد هــؤلاء وإقامــة الحــدود عليهــم مــن 
أعظــم الطاعــات وأكبــر الواجبــات))).

)))	 راجع الفتوى كاملة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ج ٣٥ ص )١٤٥( وما بعدها.

&



123

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

أهم المراجع في بحث النصيرية

١- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - ج 35.

٢ - الجذور التاريخية للنصيرية العلوية، الحسيني عبد الله.

٣ - تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة.

٤- مذاهب الإسلاميين، عبد الرحمن بدوي.

كْعَة. 5 - إسلام بلا مذاهب، مصطفى الشَّ

٦- العلويون أو النصيرية، العسكري.

&
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ةُ )6(- الْقَادْيَانِيَّ

ــن اســم الإســام شــعارًا لســتر  ــرة، تتخــذ م ــة كاف ــة وطائف ام ــةٌ هدَّ نحِْلَ
أغراضهــا الخبيثــة وعقائدهــا الفاســدة، والتــي مــن أخطرهــا: دعــوى النبــوة 
لزعيمهــا، وتحريــف نصــوص القــرآن، وإبطــال الجهــاد، وتكفيــر المســلمين، 
. ومــوالاة الأعــداء، وهــم أتبــاع المتنبئ الكــذَّاب مِيــرْزَا غُــاَمْ أحَْمَــد القَْادْياَنيِِّ

سْمِيَةِ: سَبَبُ التَّ

ــا  ــد فيه ــي ول ــدة الت ــانَ« البل ــى »قاَدْيَ ــبة إل ــم نس ــذا الاس ــميت به وس
المتنبــئ الكــذاب.

اسْمٌ آخَرُ للِقَْادْياَنيَِّةِ:

ــةَ«  ــار »أحَْمَدِيَّ ــض الأقط ــا وبع ــي أفريقي ــهم ف ــمون أنفس ــة يس والقادياني
ــلمين؛  ــاً للمس ــدَ« وتضلي ــمى »أحَْمَ ــوة المس ــي للنب ــذا المدع ــى ه ــبة إل نس
حيــث يــدل ظاهــر التســمية علــى أنهــم ينتســبون إلــى رســول الله  الــذي 
ــة  ــذاب ولا علاق ــم الك ــى أحمده ــبتهم إل ــة نس ــد، وحقيق ــمائه أحم ــن أس م
ــة، وبهــا يعرفــون فــي  لهــم برســول الله ، وهــم يشــتهرون باســم القادياني

ــم الإســامي. ــدان العال ــر مــن بل ــد وكثي باكســتان والهن

ةٌ عَنْ: لَمْحَةٌ تَارِيخِيَّ

أ-نشَْأتَهَِا:

أسســها ميــرزا غــام أحمــد القاديانــي فــي القــرن التاســع عشــر الميلادي 
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ــد تحقــق  ــة، وق ــار الهندي ــزي للدي َّــان الاســتعمار الإنجلي ــد إب ــاد الهن ــي ب ف
ــة، ومــا أنُشــئت إلا  ــدة السياســة الإنجليزي ــة ولي ــا أن القادياني ــا وتاريخيًّ علميًّ
ــي  ــي ف ــذا القاديان ــرح ه ــد ص ــي، وق ــتعمار البريطان ــراض الاس ــة أغ لخدم
ــا  ــن له ــه مدي ــة، وأن ــة الإنجليزي ــه غــرسٌ غرســته الحكوم ــه بأن بعــض كتابات
ــا، وإبطــال  ــه وجــوب طاعته ــن أركان دين ــذا جعــل م ــاء، وله ــولاء والوف بال
ــذي  ــو ال ــزي ه ــتعمار الإنجلي ــئ أن الاس ــذا المتنب ــرف ه ــل اعت ــاد، ب الجه

افتــرى لــه دعــوى النبــوة.

ب- عَوَامِلُ وَظُرُوفُ نشَْأةَِ القَْادْياَنيَِّةِ:

هناك عوامل كثيرة ساعدت على نشأة وظهور القاديانية منها:

أولً: طبيعــة البيئــة الهنديــة التــي يخيــم عليهــا الجهــل، فهــي مــن 
ــن  ــة المتنبئي ــة والنِّحَــل والمذاهــب، وبيئ ــان الوثني ــم الزمــان وطــن الأدي قدي
: »كان أهــل الهنــد يعبــدون  ِّهِيــن، حتــى قــال الأســتاذ مســعودٌ النــدويُّ والمتأل

ــة«. ــن الآله ــا م ً ــن مليون ثلاثي

ــاد  ــى ب ــي لهــا الســيطرة عل ــة -وهــي الت ــا: أن الحكومــة الإنجليزي ثانيً
ــاس لاعتناقهــا. ــا، ودفعــت الن ــا واحتضنته ــرة- تبنته ــي تلــك الفت ــد ف الهن

ــك  ــوة، وذل ــي الدع ــة ف ــاليب الباطني ــال أس ــذا الدج ــتخدام ه ــا: اس ثالثً
ن  ــوَّ ــطاء وك ــرار والبس ــه الأغ ــدع ب ــى انخ ــاس حت ــه للن ــي دعوت ــدرج ف بالت

ــة. ــه جماع لنفس

ــذا  ــاع ه ــد أتب ــز أح ــرض الإنجلي ــتان ف ــة باكس ــام دول ــد قي ــا: بع رابعً
ــاع  ــة لباكســتان، فوظــف أتب ــر الخارجي القاديانــي وجعلــوه فــي منصــب وزي
ــهم فــي مصالــح  نحلتــه فــي الســفارات الباكســتانية فــي عواصــم العالــم، ودسَّ
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الحكومــة الأخــرى ومــن أخطرهــا الجيــش، فشــكلوا خلايــا تبــث ســمومها 
ــم الإســامي. فــي باكســتان والعال

ــد  : »وق ــدويُّ ــنِ الن ــو الحس ــيخ أب ــول الش ــا يق ــه كم ــول فإن ــز الق وموج
ــة الكثيــرة التــي توفــرت  ســاعدت العوامــل الاجتماعيــة والسياســية والفكري
فــي عصــر ظهورهــا، فانتشــرت علـَـى بعُدهــا مــن الإســام، وأصبحــت طائفــة 

ــاب« ــا الحس ــب له ــرة يحس كبي

سُهَا: مُؤَسِّ

أ- اسْمُهُ:

غُلَمْ أحَْمَد بنُْ المِْيرْزَا غُلَمْ مُرْتضََى بنَِ عَطَا مُحَمَّد.

ب- نسََبهُُ وَأسُْرَتهُُ:

يزعــم الغــام أن أســرته مغوليــة نزحــت مــن سَــمَرْقنَدَْ، وفــي مقــام آخــر 
ــه صينــي الأصــل،  ــه أن أســرته فارســية، ومــرة قــال بأن ــه أوُحِــي إلي زعــم أن
ومــرة أخــرى قــال: إنــي فاطمــي مــن بنــي فاطمــة، وكلمــا تســأله عــن هــذه 

ــرَ عــن الله. التناقضــات يقــول لــك إنــه هكــذا أخُْبِ

جـ- وِلَدَتهُُ:

ــة  ــي مدين ــنة ١٨٤٠م، ف ــنة ١٨٣٩م أو س ــد س ــام أحم ــرزا غ ــد المي ول
قاَدْيـَـانَ، أحــد مــدن مقاطعــة بنِجَْــاب، فــي أســرة معروفــة بخدمــة الاســتعمار 
ــيخِ التــي هــي مــن ألــد  الإنجليــزي، ومشــهورة بالتعــاون والــولاء لطائفــة السِّ

ــد. ــي الهن الأعــداء للإســام والمســلمين ف

د- نشَْأتَهُُ وَحَياَتهُُ:

ــق  ــفة والمنط ــا الفلس ــوم ومنه ــادئ العل ــان مب ــة قادي ــي مدين ــى ف تلق
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والطــب، واشــتغل بالوظائــف فتــرة مــن الزمــن، وشــارك فــي امتحان الدراســة 
القانونيــة ولكنــه رســب، وأخيــرًا انصــرف إلــى إدارة شــئون المــزارع التي كان 
يملكهــا، وقــد أصيــب -كمــا جــاء فــي كتبــه وكتــب أتباعــه- بأمــراض فتاكــه 
ــداوي  ــة حــادة، وكان يت ــات عصبي ــة ونوب ــة عقلي ــب بلوث ــرة، كمــا أصي خطي
ــنة ١٨٧٦م،  ــده س ــيَ وال ــد توُُفِّ ــكِرَةِ، وق ــواد المُسْ ــض الم ــه ببع ــن أمراض م

وبمجــرد وفــاة والــده ادَّعــى أنــه يتلقــى الإلهامــات مــن الله تعالــى.

دَوَافِعُهُ:

ينِ. عَامَةِ وَالتَّسَلُّطِ باِسْمِ الدِّ لً: حُبُّ الزَّ أوََّ

ثاَنيِـًـا: ثبــت مــن كتابــات المتنبــئ الكــذاب وكتابــات أتباعــه أنــه مصــاب 
بمــرض »المَْالخَُوليَْــا«، وهــو مــرض يطلــق -كمــا يقــول الأطبــاء- علــى مــا 
يعتــري المــرء مــن حــالات غيــر طبيعيــة فــي خيالاتــه وأفــكاره، ومــن أعراض 
هــذا المــرض أن المصــاب بالمالخوليــا يتغلــب عليــه الخــوف وتفسُــد 

أفــكاره، ويصاحبــه أوهــام كثيــرة تنشــأ ممــا يشــغل بالــه زمــن الصحــة.

وقــد أثَّــر هــذا المرض علــى الغــام فأعلــن أوهامه، واســتغله المســتعمر 
فســاعده ووضــع علــى رأســه تــاج النبوة الــكاذب.

ثالثـًـا: الأغــراض السياســية الغامضــة وخدمــة الحكومــة البريطانيــة 
والعمــل لمصلحتهــا.

دَعْاوَاهُ:

تــدرج المتنبــئ القاديانــي فــي دعوتــه تدرجًــا يذكــرك بوســائل الباطنييــن 
والإســماعيليين فــي نشــر دعوتهــم:

١ -فادَّعَى أولً أنه ينزل عليه الوحي عن طريق الإلهام.
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٢- ثــم ادَّعــى ثانيـًـا أنــه مجــدد العصــر، وأنــه يشــبه المســيح عيسَــى ابــنِ 
عَــة والمَسْــكَنةَ. مَرْيـَـمَ فــي صفــة التواضــع والدَّ

٣- وفــي المرحلــة الثالثــة زعــم أنــه هــو المســيح الموعــود بنزولــه فــي 
آخــر الزمــان، ولكنــه قــال بأنــه نبــي نبــوة جزئيــة.

ــي  ــه ف ــة، ومــن أقوال ــوة كامل ــي نب ــه نب ــي عــام ١٩٠١م ادَّعــى أن ٤- وف
ــي«. ــي رســول ونب ــك »إن دعــواي هــي أن ذل

5- وأخيــرًا فــي عــام ١٩٠٤م أضــاف دعــوى جديــدة إلــى دعــواه 
الســابقة، فادَّعــى أنــه »كَرَشْــناَ«، وكرشــنا هــذا معبــود مــن معبــودات الهَنـَـادِكِ، 

ــي الله عــز وجــل. ــده المســلمون ف ــا يعتق ــه م وهــم يعتقــدون في

نِهَايَتُهُ:

فــي عــام ١٩٠٧م قــام هــذا المتنبــئ الكــذاب بتحــدي أحــد علمــاء الهنــد 
وهــو العالــم الشــهير بمولانــا ثنَـَـاءِ اللهِ تسْــرِي، الــذي كان يكشــف كفــر هــذا 
الغــام، وكتــب المتنبــئ الدجــال فــي 5 إبريــل ١٩٠٧م، يســتفتح ويدعــو الله 
أن يقبــض الــكاذب منهمــا فــي حيــاة صاحبــه ويســلط عليــه داء مثــل الطاعون 

يكــون فيــه حتفــه.

ــة عشــر شــهرًا  وكشــف الله ســبحانه الكــذب وأظهــر الحــق، فبعــد ثلاث
وعشــرة أيــام جــاء هــذا المتنبــئ مــا اســتفتح فيــه، وهلــك بمــرض الطاعــون 

فــي الســادس والعشــرين مــن مايــو ســنة١٩٠٨م.

ــئ الكــذاب  ــاءُ اللهِ فقــد عــاش بعــد مــوت المتنب ــدي ثن ــم الهن أمــا العال
ــنة ١٩٤٨م. ــارس س ــي 15 م ــيَ  ف ــنة، وتوُُفِّ ــن س أربعي
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: خُلَفَاءُ الْقَادْيَانِيِّ

بعد هلاك دجالهم سنة ١٩٠٨م، خلفه صديقه وصِنوُْه في الضلال )حَكَمٌ 
ينِ(، واستمر يدعو بدعوته حتى هلك في سنة ١٩١٤م، وبعد هلاكه  الدَّ نوُرِ 

افترقت القاديانية فرقتين كل فرقة تزعم صاحبها أنه خليفة القادياني.

فرَِقُ القَْادْياَنيَِّةِ: بعد موت نور الدين انقسمت القاديانية إلى فرقتين:

يــنِ مَحْمُــودُ ابــن المتنبــئ الكــذاب،  ١ - فرقــة يتزعمهــا المِيــرْزَا بشَِــيرِ الدِّ
وتســمى القاديانيــة أو الأحمدية.

ــمى:  ، وتس ــورِيُّ ــي اللَهُ ــد عَلِ ــا مُحَمَّ ــرى يتزعمه ــة الأخ ٢ - والطائف
ــا. ــة أيضً ــةَ أو الأحمدي اللاهُورِيَّ

وكلا الطائفتيـن تتبـع المتنبـئ الكـذاب وتأخـذ بأقوالـه وتقـدس كتبه وإن 
كانـت الأولـى )القاديانيـة( تعلـن نبوتـه صراحـة، وأمـا الأخـرى )اللاهوريـة( 
فتقـول بأنـه المسـيح الموعـود، ومجـدد القـرن الرابـع عشـر الهجـري، ولا 
تصـرح بنبوتـه. وهذه مؤامرة منهم، وخدعة لكسـب التأييـد؛ لأن كلتا الفرقتين 
تقـدس وتتبـع كل كلمـة قالهـا المتنبـئ الكـذاب، والمسـلمون لا يفرقـون بين 

هاتيـن الطائفتيـن، والكفـر ملـة واحـدة وإن تعـددت صوره وأشـكاله.

ةِ: ائِفَةِ الْقَادْيَانِيَّ ةِ عِنْدَ الطَّ بُوَّ دَعَاوَى النُّ
ــي  ــادق القاديان ــد ص ــي، كمحم ــاع القاديان ــن أتب ــدد م ــوة ع ــى النب ادَّع

وغــام محمــد القاديانــي وغيرهمــا.

مَوَاطِنُهَا وَمَرَاكِزُهَا:
ــتَّى أقطــار الأرض، فلهــم عــدة مراكــز  ــة مراكــز ودعــاة فــي شَ للقادياني
ــم  ــاء قدي ــم إحص ــى، وله ــرق الأقص ــا، والش ــا، وأفريقي ــكا، وأورب ــي أمري ف

ــزًا. ــغ 31 مرك ــم بل ــي العال ــأن عــدد مراكزهــم ف ــول ب يق



130

دْيَانِ  الْمُوجَزُ فِي الَْ

بوَْةَ«))). ومركزهم الرئيس في باكستان في منطقة سموها »الرَّ

نَشَاطَاتُهَا: تعددت مظاهر نشاطهم على وجوه منها:

١ - تأليــف الكتــب، وإصــدار الصحــف والمجــات، فلهــم مجموعــة 
َّفهــا زعمــاء المذهــب، ولهــم أربــع صحــف. مــن الكتــب والرســائل أل

٢ - وفي مجال التعليم أنشئوا عدة مدارس منها: المدرسة الكلية.

٣ -كمــا عُنـُـوا بإنشــاء المستشــفيات، وبعــث الإرســاليات لنشــر نحِْلتَهــم 
ــي العالم. ف

تَنْظِيمَاتُهَا:

١- أنشــأ القاديانيــون بلــدة ســموها »رَبـْـوَةَ« فــي باكســتان جعلوهــا مركزًا 
ــا بالقاديانييــن، وخططــوا لإقامــة دولــة لهــم فــي باكســتان كمــا صــرح  خاصًّ

بذلــك بشــير الديــن محمــود فــي خطبــة لــه بعــد قيــام باكســتان بســنة.

وْا دجالهم بـ»أمير المؤمنين«. ٢- سَمَّ

ــذه  ــن ه ــة، وم ــم دول ــون بتنظي ــا تك ــبه م ــبع إدارات أش ــئوا س ٣- أنش
الإدارات:

: وهــي أشــبه مــا تكــون بمجلــس  أ- رئاســةُ المجلــسِ الأحمــديِّ
الــوزراء، ويتبــع هــذه الرئاســة عشــر شُــعَب كالــوزارات منهــا: نظــارة الأمــور 

ــة. ــارة الزراع ــم، نظ ــارة التعلي ــة، نظ الخارجي

ــف  ــلون لمختل ــخاص يرُْسَ ــة أش ــا تهيئ ــدُ: ومهمته ــفُ الجدي ب- الوق

)))	 قال الشيخ الندويُّ عن الربوة: »وهي مستعمرة قاديانية لا يوظف فيها إلا القادياني، ويمكن 
أنه تشَُبَّهُ الربوة في باكستان بإسرائيل في فلسطين، وكلاهما جاثم على صدر المسلمين وقائم 

لهم بالمرصاد«.
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ــم. ــر أباطيله ــدان لنش البل

جـ- أنصارُ اللهِ: وهي منظمة عسكرية تقوم بحماية دجالهم.

إلــى آخــر هــذه الإدارات ممــا يكشــف أن هــذه الطائفــة منظمــة سياســية 
صِرْفــة.

عَلَمَاتُ أَتْبَاعِهَا وَسِمَاتُهُمْ:

وْنَ بأســماء إســامية،  ليــس للقاديانييــن علامــات مميــزة لهــم فهــم يتَسََــمَّ
ــان  ــران هام ــاك أم ــر، وهن ــم الأكب ــر خطره ــذا س ــام وه ــرون بالإس ويتظاه

نلفــت إليهمــا الانتبــاه فــي هــذا المجــال:

أولً: أن دعــاة القاديانييــن عندمــا يشــرعون فــي بــث دعوتهــم بيــن 
ــى  ــون عل ــام، ولا يطلق ــاة الإس ــر دع ــي مظه ــرون إلا ف ــلمين لا يظَْهَ المس
جِ  ــذَّ ــد؛ وذلــك لإيقــاع المســلمين السُّ مهمتهــم إلا كلمــات البعــث والتجدي
فــي مصيدتهــم، ثــم مــا يلبــث مــن لبَّــى هــذه الدعــوة أن يراهــم وقــد ألقــوا 

ــح. ــام الصحي ــو الإس ــي ه ــب القاديان ــه أن المذه ــي روع ف

ــذا  ــبق، وله ــا س ــه كم ــي دعوت ــدرج ف ــد ت ــام أحم ــرزا غ ــا: أن المي ثانيً
ــرزا  ــارات مي ــم عب ــن ربمــا يخدعــون بعــض المســلمين بتقدي ــإن القاديانيي ف
غــام أحمــد القديمــة قبــل دعــوة النبــوة والتــي يكفــر فيهــا مــن يدَّعــي النبــوة، 
ويتســترون علــى ادعاءاتــه الجديــدة التــي ادَّعــى فيهــا النبــوة بتلــك النصــوص 

القديمــة وقــد انخــدع بهــا بعــض الكُتَّــابِ.

أَهَمُّ مَبَادِئِهِمْ:

ــوم،  ــر: يص ــات البش ــف بصف ــا يتص ــم إلهً ــأن له ــة ب ــد القادياني ١- تعتق
ــد،  ــع ويل ــب، ويجام ــب، ويكت ــئ ويصي ــو، ويخط ــام ويصح ــي، وين ويصل
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ولهــم فــي ذلــك نصــوص كثيــرة ســوداء مظلمــة وهــم يعترفــون بــأن إلههــم 
ــه المســلمين. ــر إل غي

٢- يعتقــدون أن النبــوة لــم تختــم بخاتــم الأنبيــاء والمرســلين، ويكفرون 
ــوة دجالهــم، كمــا ادَّعــى  ــوا بنب ــرة فــي ذلــك، ولهــذا قال بالنصــوص المتوات

النبــوة مجموعــة مــن أتباعــه.

٣- يعتقــدون أن لهــم كتابـًـا مســتقلًّ يضاهــي القــرآن فــي المرتبــة، ولــه 
عشــرون جــزءاً واســمه: الكتــاب المبيــن.

٤- يعتقــدون أن )القَادْيـَـانَ( مثــل مكــة المكرمــة أو المدينــة المنــورة فــي 
المنزلــة، بــل أفضــل منهمــا.

5- يؤمنــون بــأن الحــج المفــروض هــو الحضــور فــي المؤتمــر الســنوي 
ــي )القاديان(. ف

٦- يــرون أن نصــف دينهــم وركنــه الأكبــر هــو طاعــة الحكومــة 
البريطانيــة.

٧- يعتقــدون بأنهــم أمــة مســتقلة وديــن مســتقل، وأنهــم ينفصلــون عــن 
ــادة وغيرهــا، فهــم يقولــون لا  المســلمين فــي كل شــيء، فــي العقيــدة والعب
شــيء يجمــع بيننــا وبيــن المســلمين، فربنــا غيــر رب المســلمين، وإســامنا 
غيــر إســامهم، وقرآننــا غيــر قرآنهــم، وصلاتنــا غيــر صلاتهــم وحجنــا غيــر 
ــاة  ــم والص ــزاوج معه ــون الت ــلمين، ويمنع ــرون المس ــذا يكُفِّ ــم؛ وله حجه
عليهــم، ولكنهــم مــع ذلــك كلــه يدعــون الإســام وينشــرون كفرهــم باســم 

الإســام.
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الْحُكْمُ عَلَيْهِمْ:

ــرة  ــي كف ــب القاديان ــاع المذه ــى أن أتب ــامية عل ــة الإس ــت الأم أجمع
خارجــون عــن الإســام، وصــدرت بهــذا فتــاوى كثيــرة مــن علمــاء العالــم 

ــامي))). الإس

الْمَوْقِفُ مِنْهُمْ: لمقاومة خطر القاديانيين لابد من:

ــاليبهم،  ــم وأس ــم ومخططاته ــن وعقائده ــة القاديانيي ــف حقيق ١- كش
ونشــر الفتــاوى التــي صــدرت مــن علمــاء المســلمين فــي تكفيرهــم، 
والإعــان بــكل الوســائل عــن كفــر هــذه الطائفــة وخروجهــا عــن الإســام.

ــا،  ــا واجتماعيًّ ــا وثقافيًّ ــم اقتصاديًّ ــم ومقاطعته ــل معه ــدم التعام ٢- ع
ــار. ــة الكف ــم معامل ومعاملته

٣-محاربة نشاطهم التخريبي في العالم الإسلامي بكل الوسائل.

)))	 انظر فتاوى علماء المسلمين بتكفير القاديانية في كتاب موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، 
ص٧٦ وما بعدها.

&
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أهم المراجع في بحث القاديانية

١- ما هي القاديانية؟ أبو الأعلى المودودي.

٢ - القادياني والقاديانية، أبو الحسن الندوي.

٣-القاديانية، إحسان إلهي ظهير.

٤- موقف الأمة الإسلامية من القاديانية، نخبة من علماء باكستان.

5- القاديانية نشأتها وتطورها، حسن عيسى.

٦- طائفة القاديانية، محمد الخضر حسين.

&
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ة ة، أو: البَهائيَّ )7( البابِيَّ

ــي  ــيعة الاثن ــن الش ــت م ــرة، انبثق ــة كاف ــة ضال ــة: فرق ــة، أو: البهائي البابي
ــران. ــا الأول إي ــة(، وموطنه ــرية )الرافض عش

وسميت بالبابية نسبة لأول زعيم لها والذي لقب نفسه بالباب.

وسميت بالبهائية نسبة لزعيمها الثاني والذي لقب نفسه بهاءَ اللهِ.

ــم كل  ــم زع ــالة، ث ــوة والرس ــاء: النب ــاب والبه ــن الب ــى كل م ــد ادَّع وق
ــرًا. ا كبي ــوًّ ــون عل ــا يقول ــى الله عم ــه، تعال ــلَّ في ــد حَ ــا أن الله ق ــد منهم واح

نَشْأَتُهَا:

ــران، ومؤسســها رجــل  ــي إي ــة ف ــي هــي أصــل البهائي ــة الت نشــأت البابي
ــاه  ــنة١٢٦٠هـ، وتبن ــه س ــر دعوت ــد أظه ، وق ــيرَازِيَّ ــدَ الشِّ ــي مُحَمَّ ــى عَلِ يدُْعَ

ــرة. ــات الكاف ــذه الاتجاه ــة ه ــي تغذي ــم ف ــام كعادته ــداء الإس أع

ةُ: سُ الْبَابِيَّ مُؤَسِّ

ولــد مؤســس البابيــة بمدينــة شِــيرَازَ ســنة ١٢٣٥هـــ، وكان في بدايــة أمره 
مــن الشــيعة الاثنــي عشــرية والتــي يســميها الســلف بالرافضــة، وقــد درس في 
ــو  ــه الغل ــتيِِّ -أحــد غــاة الشــيعة- واســتقى من شْ ــمَ الرَّ ــى: كَاظِ النجــف علَ
ــوم،  ــة مــن العل ــب الخرافي ــم بالجوان ــة يهت ــم البابي والتطــرف، كمــا كان زعي
وقــد ظهــرت عليــه علامــات الشــذوذ العقلــي، وكان يصعــد إلــى ســطح داره 
مكشــوف الــرأس ويمكــث فــي الشــمس -فــي حــرارة الصيــف- مــن وقــت 
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ــراه  ــم، فاعت ــيعة وأذكاره ــو أوارد الش ــم ويتل ــو يتُمَْتِ ــر وه ــى العص ــر إل الظه
ــم أظهــر بعــد ذلــك -وعمــره 25 ســنة-  بســبب ذلــك ذهــول وتخريــف، ث
أوهامــه وخرافاتــه، وقــد قتُـِـل بفتــوى مــن العلمــاء بارتــداده ســنة ١٢٦٥هـــ.

مَزَاعِمُهُ وَأَوْهَامُهُ:

١- ادَّعــى لنفســه أولً أنــه البــاب والوســيلة للوصــول إلــى الإمــام 
الخُرافــي المنتظــر الــذي تنتظــر الرافضــة خروجــه منــذ مــدة تزيــد علــى أحــدَ 

ًــا. عشــرَ قرن

٢-ثم تحول عن ذلك وزعم أنه هو بعينه الإمام المنتظر.

٣-ثــم تجــاوز ذلــك وزعــم أنــه نبــي مرســل، وأن لــه كتابـًـا أفضــل مــن 
القــرآن العظيــم اســمه: البيــان.

٤- وبعد ذلك تطور به الأمر وزعم أن الإله حلَّ فيه.

أَتْبَاعُهُ:

اســتجاب لمزاعمــه، أو شــاركه فــي تآمــره ســبعةَ عشــرَ رجــاً وامــرأةٌ))) 
ــيخِْيَّةِ)))، وقــد تفــرق هــؤلاء فــي مــدن إيــران للدعــوة لهــذه النحلــة،  مــن الشَّ
ــواء  ــران أن ينضمــوا تحــت ل ــة إلــى يهــود إي ــة العالمي وقــد أوعــزت اليهودي
ــا،  ــا )١٥٠( يهوديًّ ــل فيه ــرَانَ دخ ــي طَهْ ــة، فف ــورة جماعي ــة بص ــذه الحرك ه
ــا  ــي كَلبْاَكَليَْ ــا، وف ــانَ )٥٠( يهوديً ــي كَاشَ ــودي، وف ــذَانَ )١٠٠( يه ــي هَمَ وف
)٨٥( يهوديـًـا، كمــا دخــل حَبـْـرَانِ مــن أحبــار اليهــود إلــى البابيــة فــي همــدان 
وهمــا: الحبــر الباَهُــو، والحبــر لَزَار. ودخــول هــذا العــدد الكبيــر مــن اليهــود 

)))	 وهي الملقبة بـ )قرة العين(، وكان لها دور في نشر البابية. انظر في شرح مؤامراتها )حقيقة 
البابية والبهائية( ص 111 وما بعدها.

)))	 أتباع الشيخ أحمد الإحسائي أحد غلاة الشيعة.
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ــر،  ــر للتآم ــم الكبي ــا الحج ــف لن ــةِ يكش ــذه النِّحْلَ ــي ه ــرة ف ــدة قصي ــي م ف
ــا مــن وراء هــذه الحركــة ضــد  ــعَوْنَ لتحقيقه ــي يسَْ ــرة الت والأهــداف الخطي

الإســام والمســلمين.

ةِ: حْلَةِ بِالْبَاطِنِيَّ صِلَةُ هَذِهِ النِّ

الــدارس للفِــرَق القديمــة والمعاصــرة يلُاحِــظ أن الباطنيــة هــي الأصــل 
الــذي تفرعــت عنــه جميــع الفــرق الهدامــة، وأن البابيــة هــي امتــداد للباطنيــة. 
ــن  ــرون منهــم م ــة كثي ــد ســبقه زنادق ــد، فق ــا جدي ــس فيه ــاب لي ومزاعــم الب
)))، ومنهــم مــن ادَّعــى المهديــة وهــم كثيــرون)))،  ــلمَْغَانيِِّ ادَّعــى البابيــة كالشَّ
ــائل  ــات والوس ــل إن الاصطلاح ــة)))، ب ــوة والألُوهي ــى النب ــن ادَّع ــم م ومنه
التــي لجــأ إليهــا )البــاب( هــي مــن وضــع الباطنييــن قبلــه، كما ســلك مســلك 
ــزاء  ــث والج ــام والبع ــرآن، وأركان الإس ــات الق ــل آي ــي تأوي ــن ف الباطنيي

ــار. ــة والن والقيامــة، والجن

مُؤْتَمَرُ بِدَشْتَ وِإعْلَنُ كُفْرِهِمْ فِيهِ:

عقــد البــاب وأتباعــه مؤتمــرًا لهــم فــي صحــراء »بدَِشْــتَ«))) ســنة 
ــم  ــام بدينه ــخ الإس ــوا نس ــم؛ فأعلن ــن كفره ــه ع ــفوا في ١٢٦٤هـــ، وكش
الخرافــي، وخالفــوا المســلمين فــي أركان الإســام وفــي الأعيــاد والمواريــث 

ــا. وغيره

، من الروافض ادَّعى أنه الباب للإمام المنتظر عند  لمَْغَانيُِّ )))	 هو أبو جعفرٍ محمدُ بنُ عليٍّ الشَّ
الروافض، ثم زعم أن روح الإله حَلَّت فيه.

)))	 راجع في ذلك: المهدية في الإسلام - سعد حسن، والمهدوية - أحمد أمين.
)))	 فطائفة من الشيعة وهم الكيسانية ادَّعت نبوة علي وبنيه الثلاثة، وآخرون من القرامطة ادَّعوا 
نبوة محمد بن إسماعيل، وزعم البابية )من الشيعة( أن روح الإله حلَّت في بيان بن سمعان، 

وطائفة أخرى من الشيعة اسمها »الفضيلية« قالت بربوبية جعفر.
)))	 الواقعة على نهر شاهرود بين خراسان ومازندران.
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ةِ: يَانَةِ الْبَابِيَّ كِتابُ الدِّ

ــه  ــخ ب ــان( فنسُِ ــن الله اســمه )البي ــاب م ــه كت ــزِّل علي ُ ــه ن ــاب أن زعــم الب
ــر  ــو كاف ــاب« فه ــذا »الكت ــن به ــم يؤم ــن ل ــر كل م ــم، واعتب ــرآن الكري الق
يســتحق القتــل، وقتَْــلُ مــا ســواهم يعتبرونــه مــن أفضــل القُرُبــات، ويلاحــظ 

ــي: ــا يل ــاب م ــذا الكت ــارئ له الق

ــي كل  ــة ف ــة والبلاغي ــة والنحوي ــيء بالأخطــاء اللغوي ــاب مل ١- أن الكت
صفحــة مــن صفحاتــه؛ ممــا يهبــط بــه عــن مســتوى أداء الإنســان العــادي.

ــا لا  ــا مركبً ــاً يناقــض أولهــا آخرهــا، وكلامً ــه جُمَ ٢- يــرى القــارئ في
ــالات  ــرب وخي ــر مُضط ــدره فك ــة، مص ــى دلال ــئ إل ــى ولا يوُمِ ــي بمعن يوح

وأوهــام.

٣- الجهــل المركــب بأبســط شــئون الكــون والحيــاة والعمــران، وخفــة 
العقــل، وضعــف التفكيــر باديــة علــى الكتــاب مــن أولــه إلــى آخــره.

ــذا  ــن ه ــوص م ــض النص ــل بع ــي ننق ــا يل ــاب: وفيم ــن الكت ــة م أمثل
الكتــاب:

ــن،  ــاً للجاللي ــاك جلي ــد جعلن ــا ق ــه: »إن ــه قول ــي كتاب ــوِه ف ــن لغَْ ¶ فمِ
وإنــا قــد جعلنــاك عظيمانـًـا عظيمًــا للعاظميــن، وإنــا قــد جعلنــاك نــورًا نورانـًـا 
ــاك  ــد جعلن ــا ق ــل إن ــن، ق ــا للتامي ــا تميمً ــاك تمامً ــد جعلن ــا ق ــن، وإن للناوري
ــن... «  ــرًا للكابري ــا كبي ً ــاك كبران ــا قــد جعلن ــن، قــل إن ــاً للكاملي كمــالً كمي

إلــى آخــر هــذا اللغــو.

ــمخ  ــمخ مش ــن ش ــارك الله م ــوم: »تب ــه المزع ــي وحي ــه ف ــن غرائب ¶ وم
شــميخ، تبــارك الله مــن بــذخ مبــذخ بذيــخ، تبــارك الله من بــدء مبتدئ بــديء«.
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فانظــر إلــى هــذا الهبــوط والإســفاف وقــد شــهدت الوقائــع أن كل مــن 
أراد أن يحاكــي القــرآن ســقط فــي هــذا الــدرك الســافل، وهــذا مــن نعــم الله 
علــى عبــاده إذ إن الضــد بالضــد يعُْــرف، فلــو لــم يعلــم الإنســان الباطــل لمــا 
ــاع  ــة، والاط ــا للعُذوب ــد طعمً ــا وج ــرَّ م ــذوق الم ــم يت ــو ل ــق، ول أدرك الح
علــى مثــل هــذه الأباطيــل يظُْهِــر عظمــة القــرآن العظيــم كتــاب الله المعجــز 

الــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه. 

ةُ الْبَهَائِيَّ

ــاك  ــد ه ــف بع ــم تق ــة ل ــة البابي ــإن الحرك ــة، ف ــداد للبابي ــة امت البهائي
ــرْزَا حَسَــينْ  ــاع البــاب هــو »المِْي البــاب بــل تطــورت علــى يــد تابــع مــن أتب
« الملقــب »بالبهــاء«، وواصلــت تآمرهــا وحربهــا للإســام  عَلِــيُّ المَْازَندَْرَانـِـيُّ
لــت فــي تعاليمهــا كمــا تفعــل الباطنيــة في كل  والمســلمين بعــد أن غيَّــرت وبدَّ

بلــد وزمــن.

ةِ: سُ الْبَهَائِيَّ مُؤَسِّ

هــو الميــرزا حســين علــي بــن الميــرزا عبــاس المازندرانــي، وُلــد بطهران 
ســنة ١٢٣٣هـــ، ونشــأ فيهــا علــى مذهــب الرافضــة، وتعلــق بالصوفيــة وعاش 
معهــم وأتعــب نفســه فــي قــراءة كتبهــم، وعندمــا أعلــن البــاب أنــه المهــدي 
َّبعََــه، وبــدأ ينشــر تعاليمــه، وحضــر مؤتمــر بدشــت  الــذي تنتظــره الرافضــة ات
ــن  ــرة البابيي ــد مؤام ــجن بع ــد س ــا، وق ــن كفره ــه ع ــة في ــت البابي ــذي أعلن ال
علــى الشَــاهِ، وأخُْــرج مــن الســجن بضغــط مــن الســفارة الروســية والبريطانيــة 
ونفُِــي إلــى بغــداد. وقــد كانــت ثقافتــه خليطًــا مــن الأديــان الوثنيــة: كالبوذيــة 
والبرهميــة والمَانوَِيَّــةِ وكذلــك اليهوديــة والنصرانيــة وديانــات الفــرق الباطنيــة 

بالإضافــة إلــى المذهــب الصوفــي.
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تَنَازُعُهُ مَعَ أَخِيهِ فِي خِلَفَةِ الْبَابِ:

ــح أزََل(  ــاب بـ)صُبْ ــه الب ــذي لقب ــور ال ــى ن ــه يحي ــع أخي ــاء م ــازع البه تن
ــه كتــب البابييــن، ووقــع بيــن  ــه البــاب بالخلافــة كمــا تقول والــذي عهــد إلي
الأخويــن صــدام شــديد وادَّعــى كل منهمــا أن الله أوحــى إليــه بكتــاب يصــدق 
ــت  ــة فنف ــة التركي ــا الحكوم ــت بينهم ــه، ففرق ــوى أخي ــذب دع ــواه ويك دع
ــرُصَ، إلا أن البهــاء  ا، ونفــت »صبــح أزل« إلــى قبُْ ــكَّ ــة عَ »البهــاء« إلــى مدين
ــن،  ــد البهائيي ــى ي ــن عل ــة الأزليي ــت نهاي ــه، وكان اســتطاع التغلــب علــى أخي

ــة. ــا للبابي ــة خلفً ــرت البهائي ــه، وظه ــاء وأتباع ــو للبه ــا الج وخ

مَزَاعِمُ الْبَهَاءِ، وَشَيءٌ مِنْ ضَلَلَتِهِ:

١- ادَّعــى أولً أنــه خليفــة البــاب، ثــم زعــم أنــه هــو المســيح المنتظــر 
وأن أســتاذه البــاب لــم يكــن إلا مبشــرًا بــه.

٢- ثــم ادَّعــى النبــوة والرســالة وزعــم أنــه أوحي إليــه بـ»كتــاب الأقدس« 
الــذي ينســخ كتــاب البــاب »البيان«.

ــى  ــا عل ــه، وكان يضــع برُْقعًَ ــى في ــة، وأن الله تجلَّ ــم ادَّعــى الألوهي ٣- ث
ــار)))،  ــرى بالأبص ــه لا يُ ــي وجه ــي ف ــاء الله« المتجل ــي أن »به ــه، ويدَّع وجه

ــرزا حســين البهــاء. ــأن ربهــم هــو المي ــون فــي كتبهــم ب ويصــرح البهائي

ــع  ــا تجم ــام، وأنه ــي الإس ــت ه ــدة ليس ــة جدي ــه ديان ــر دعوت ٤- اعتب
ــه، وســمَّى  ــول الله في ــا حل عِيً ــى الحــكام مُدَّ ــه إل ــان كلهــا، وأرســل كتب الأدي

ــوَرًا. ــب سُ هــذه الكت

5- جعل المكان الذي يقيم فيه هو القِبلْة التي يتوجه إليها أتباعه في صلاتهم.

)))	 وقد التقطت له صور وهو في هذه الحالة، منها صورة نشرت في كتاب »الحقائق الدينية في 
الرد على العقيدة البهائية«.
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ةِ: ةِ الْبَاطِنِيَّ وفِيَّ ةِ بِالصُّ صِلَةُ الْبَهَائِيَّ

تأثــر البهــاء بقراءاتــه الطويلــة فــي كتــب الصوفيــة، وحياتــه معهــم، حتــى 
إنــك لا تــكاد تقــرأ صفحــات مــن كتاباتــه إلا وتلاحــظ فيــه أســلوب وأفــكار 
ــة مــن أهــل وحــدة  ــة الباطل ــت أوهــام الصوفي ــد كان ــة، وق ــي الصوفي متطرف

الوجــود والحلــول أحــد المصــادر الرئيســة فــي فكــره وثقافتــه.

كمــا أن الرجــل شــيعي رافضــي والصلــة وثيقــة بيــن التصــوف والتشــيع 
وهمــا مــن أخطــر معــاول الهــدم للإســام والمســلمين.

ةِ:  كِتَابُ الْبَهَائِيَّ

ألَّف البهاء كتاب )الأقدس( وزعم أنه نزل من سماء المشيئة الإلهية -مع 
زعمه أنه الإله!!- ويقع كتابه في 22 صفحة من الحجم المتوسط، والناظر في 
هذا الكتاب يجد نفسه أمام افتراء واضح صريح، وأن الكتاب مشحون بالأفكار 
السخيفة والمعاني الساقطة والأحكام العشوائية والجهل المركب بأمور الحياة 
والمحاولة  الفاحشة  والأخطاء  الضعيفة  التراكيب  مع  والإنسان؛  والمجتمع 
المضحكة لتقليد القرآن بطريقة مَمْجُوجَة، ولا يتسع المجال للبسط في الأمثلة 

لتتضح الصورة المظلمة ونكتفي ببعض الأمثلة:

اقرأ قوله: »إنا أمرناكم بكسر حدودات النفس والهوى، لا ما رقم في القلم 
الأعلى، إنه لروح الحيوان لمن في الإمكان...« إلى آخر هذا اللغو الممجوج.

ويقول في تعليمِ أتباعِهِ دفنَ الموتى:

ــة أو  ــار الممتنع ــور أو الأحج ــي البل ــوات ف ــن الأم ــم الله دف ــد حك »ق
ــم،  ــي أصابعه ــة ف ــم المنقوش ــع الخواتي ــة، ووض ــة اللطيف ــاب الصلب الأخش
إنــه لهــو المقــدر العليــم، يكتــب للرجــال ولله ملــك الســموات والأرض ومــا 
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ــا، وللورقــات ولله ملــك الســماوات ومــا  بينهمــا وكان الله بــكل شــيء عليمً
ــرًا«. ــيء قدي ــى كل ش ــا وكان الله عل بينهم

ينَ بِافْتِضَاحِ أَمْرِهِمْ بِهَذَا الْكِتَابِ: شُعُورُ الْبَهَائِيِّ
ــدس  ــاب الأق ــوا كت ــم يطبع ــم فل ــاف أمره ــون بانكش ــعر البهائي ــد ش وق
مــن مــدة طويلــة، بــل كانــوا يمنعــون أتباعهــم مــن طبعــه خوفـًـا مــن الخــزي 
ــه زعامــة  ــذي وَرِثَ عــن أبي ــاس -وال ــن البهــاء عب والفضيحــة؛ فهــذا هــو اب

ــن يســتأذن منــه طبــع )الأقــدس(: البهائيــة- يــرد علــى مَ

»إن الكتــاب الأقــدس لــو طُبــع لَنتْشََــر ووقــع فــي أيــدي الأراذل 
والمتعصبيــن؛ لــذا لا يجــوز طبعــه«.

كل ذلك خوفاً من انكشاف أمرهم وتآمرهم.

ةِ جَدِيدٌ بَعْدَ وَفَاةِ الْبَهَاءِ: تَطْوِيرٌ لِلْبَهَائِيَّ
ــبَ بــــ »عبــد البهــاء« فغيَّــر فــي  بعــد وفــاة البهــاء خلفــه ابنــه عبــاس، ولقُِّ

تعاليــم أبيــه كمــا غيَّــر أبــوه فــي تعاليــم البــاب.

ر تعاليــمَ أبيــه بمــا يتفــق مــع العقليــة الغربيــة والثقافــة الغربيــة؛  وقــد حَــوَّ
فاتَّجــه إلــى النصرانيــة واليهوديــة يأخــذ منهمــا، وتحمَّــس لــه بعــض الغربييــن، 
فأصبــح لــه مركــز فــي شِــيكَاغُو، ومجلــة باســم »نجــم الغــرب« صــدرت ســنة 
ــرت بالبهــاء وابنــه. ١٩١٠م، وادَّعــى عبــاس أن أســفار اليهوديــة والنصرانيــة بشَّ

ةِ: حُكْمُ الْبَهَائِيَّ

أفتــى علمــاء المســلمين بكفــر البهائييــن وخروجهــم عــن الإســام، وأن 
ا عــن الإســام))). مــن اعتنــق مذهبهــم مــن المســلمين صــار مُرتــدًّ

)))	 وقد كشف كفر البهائية وفسادهم وإباحيتهم، محمد حسين آرواره، والذي كان من كبار زعماء 
البهائية، ثم رجع إلى الإسلام، فكشف حقيقة البهائيين في كتاب ألفه بعنوان: )كشف الحِيلَ( .
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أهم المراجع في بحث البابية والبهائية

١- حقيقة البابية والبهائية - محمد عبدالحميد.

٢-البابية - إحسان إلهي ظهير.

٣-البهائية - إحسان إلهي ظهير.

ــى  ــل - مصطف ــل والنق ــوء العق ــي ض ــة ف ــة والبهائي ــت البابي ٤- تهاف
ــران. عم

5- البهائية والقاديانية - محمد حسن الأعظمي.

٦- دراسات عن البهائية والبابية - لمحب الدين الخطيب وآخرين.

٧- البابية - عبدالله الحموي.

٨ - البهائية - عبدالله الحموي.

&
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ةِ جَانِيَّ )٨( التِّ

تَمْهِيدٌ: 

التجانيــة إحــدى الطــرق الصوفيــة المعاصــرة؛ ولهــذا ســنقدم قبل دراســة 
التيجانيــة لمحــة عامــة عــن التصــوف، تعريفه، ونشــأته.

فِ: صَوُّ تَعْرِيفُ التَّ

يختلف التصوف بحسب المراحل التاريخية التي مَرَّ بها:

ــا  ــارة عــن الزهــد فــي الدني أ - فالتصــوف فــي مراحلــه الأولــى هــو عب
والانقطــاع لعبــادة الله؛ ولهــذا قــال شــيخ الإســام ابــنُ تيميــةَ عــن متقدمــي 
الصوفيــة: »والصــواب أنهــم مجتهــدون فــي طاعــة الله كمــا اجتهــد غيرهــم 

مــن أهــل طاعــة الله«.

ب - ثــم انحــرف التصــوف إلــى الرهبانيــة والتعلــق بالبــدع والمنكــرات، 
وبــدأت اتجاهــات الطــرق الصوفية.

جـــ - ثــم تطــور التصــوف حتــى بــدأت فيــه الشــطحات والضــالات في 
الأعمــال والعقائــد، وأخــذ طائفــة مــن الصوفيــة بعقيــدة الحلــول والاتحــاد؛ 

فخرجــوا مــن الإســام.

وأما المتأخرون من الصوفية:

فمنهــم مــن أخــذ التصــوف بالمعنــى الأول؛ وهــو الزهــد فــي الدنيــا مــع 
ممارســة بعــض البــدع، ومنهــم مــن أخــذه طُرُقـًـا وحــركات ومظاهــر؛ فمارس 
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كثيــرًا مــن الشــركيات والعقائــد الباطنيــة، ومنهــم مــن آمــن بعقيــدة الحلــول 
ــن الإســام. والاتحــاد فكَفَــر بدي

ةِ؟ وفِيَّ وا بِالصُّ لِمَاذَا سُمُّ

اخْتلُِــفَ فــي ذلــك، والــذي ذهــب إليــه كثيــر مــن أهــل التحقيــق؛ كابــنِ 
وا بالصوفيــة نســبة للُِّبسَْــة الظاهــرة  تيميــةَ وابــنِ خُلْــدُونَ وغيرهمــا أنهــم سُــمُّ

ــوف الغليــظ))). التــي يلَبْسَــها كثيــر مــن الصوفيــة، وهــي أسَْــمَالٌ مــن الصُّ

فِ: صَوُّ نَشْأَةُ التَّ

ــى  ــاس عل ــل الن ــا أقب ــي عندم ــرن الثان ــي الق ــرة ف ــوف بالبص ــأ التص نش
الدنيــا وانصــرف أنــاس للزهــد والعبــادة، ولكــن لــم يشــتهر التصــوف الطرقي 

الباطنــي البدعــي إلا بعــد القــرن الثالــث.

ولقـد قام التصـوف على تضخيـم الجانب الروحـي والانعزال عـن الدنيا 
والانقطـاع للعبـادة، ولا شـك أن هـذا انحـراف عـن منهج الإسلام المتوازن، 
وسـوءُ فهـم لحقيقـة العبـادة بحصرهـا فـي الأوراد والشـعائر التعبديـة، علـى 
حيـن أنهـا تشـمل وتسـتغرق أعمال ونشـاطات المسـلم كلهـا، كقولـه تعالى: 
ِ رَبِّ العَْالمَِينَ 162 لا شَِيكَ لَُ  }قُـلْ إنَِّ صَالتِ وَنسُُكيِ وَمَيَْـايَ وَمَمَـاتِ لَِّ

لُ المُْسْـلمِِيَن{ ]الأنعـام: 162 - 163[. وَّ
َ
ناَ أ

َ
مِـرتُْ وَأ

ُ
وَبذَِلـِكَ أ

 ونختار نموذجًا للطرق الصوفية المعاصرة وهي التجانية:

)))	 لم نجد للفظة التصوف ذكرًا في الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى أكرمنا باسم الإسلام 
فلا حاجة أن نأخذ بأسماء ليس لها أصل في الشرع، والله سبحانه يقول: )إن الدين عند الله 
الإسلام(، لا التصوف ولا غيره، والدعوة إلى الإسلام لا إلى غيره من المصطلحات، هذا 
بالنسبة لاسم التصوف، أما مضمون التصوف ومعناه: فهو يختلف بحسب درجات التصوف 

واتجاهات المتصوفة بين مُغَالٍ وغير مُغَالٍ كما بيَّنا.
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ةِ جَانِيَّ التِّ

تَعْرِيفُهَا:

يتَ بالتِّجانيــة نســبة إلــى مؤسســها  فرقــة مــن فــرق غُــاَةِ الصوفيــة، سُــمِّ
أحمــدَ بــنِ محمــدٍ التِّجانــيِّ المتوفــى ســنة ١٢٣٠هـــ .

نَشْأَتُهَا:

ــه  ــاء رحلات ــة فــي أثن ــي بعــدد مــن مشــايخ الصوفي ــى أحمــد التجان التْقَ
ــث أن  ــم يلب ــم ل ــة، ث ــة صوفي ــن طريق ــر م ــق أكث ــم واعتن ــر به ــرة، وتأث الكثي
تركهــا جميعًــا، وبـَـدَا لــه أن ينُشِْــئ طريقــة جديــدة، فأنشــأ الطريقــة التجانيــة 

. سنة١١٩٦هـ 

ةِ: جَانِيَّ مَوَاطِنُ التِّ

وُلـِـدت الطريقــة التجانيــة فــي قريــة أبــي سَــمْغُونَ بالجزائــر، ثــم انتشــرت 
ــنغَْالِ،  ــي السِّ ــد ف ــي الآن توج ــامي، وه ــم الإس ــي العال ــدان ف ــدة بل ــي ع ف

ــا، وموريتانيــا، والمغــرب، ومصــر والســودان وغيرهــا. ونيجيريَ

أَسْبَابُ نَشْأَتِهَا وَانْتِشَارِهَا:

الفرقــة الضالــة  هنــاك عــدة أســباب ســاعدت علــى ميــاد هــذه 
يلــي: مــا  الأســباب  هــذه  وأهــم  وانتشــارها، 

١- مســاندة الســلطة الحاكمــة لهــا؛ حيــث قــام الأميــر ســليمانُ -أميــر 
المغــرب فــي وقتــه- بمســاندة التجانــي وحمايتــه.
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ــن مــن  ــة العلمــاء المخلصي ــرة، وقل ــي تلــك الفت ٢ - انتشــار الجهــل ف
أهــل الســنة والفقــه فــي الديــن.

ــا؛  ــا وغيره ــي أفريقي ــة ف ــات الصوفي ــتعمار للاتجاه ــجيع الاس ٣- تش
حيــث رأى المســتعمر أن أنجــح وســيلة لمحاربــة الإســام هــو نشــر البــدع 

ــات. والخراف

ينَ: جَانِيِّ كِتَابُ التِّ

أهــم كتــاب عنــد التجانييــن هــو كتــاب »جَوَاهِــرِ المَْعَانيِ«؛ حيــث زعموا 
َّفْتـُـه« وقــد اكْتشُِــفَ أن معظــم هــذا  أن النبــي  قــال فيــه: »كتابــي هــذا وأنــا ألَ
الكتــاب مســروق مــن كتــاب آخــر يسَُــمَّى »المقصــد الأحمــد«)))، وكان هــذا 

الاكتشــاف قاصمــة الظهــر للتجانييــن؛ حتــى لقــد تحيــروا فــي الإجابــة عنه.

أَهَمُّ عَقَائِدِهِمْ))):

ــة  ــدة إلحادي ــدة وحــدة الوجــود، وهــي عقي ــر منهــم بعقي ١- إيمــان كثي
فحَْوَاهــا أن الخالــق عَيـْـن المخلــوق والمخلــوق عيــن الخالــق، وأن الله مُتَّحِــد 
ــود  ــي ذوات الوج ــا ف ــي: »فم ــر المعان ــم جواه ــي كتابه ــاء ف ــه، ج بمخلوقات

ــه إلا الله ســبحانه«. كل

ــاع  ــام إجم ــد ق ــرع، وق ــرة والش ــل والفط ــة للعق ــدة مخالف ــذه العقي  وه
ــر الله تعالــى النصــارى بقولهــم:  المســلمين علــى كفــر مــن قــال بهــا، وقــد كفَّ

}إن الله هــو المســيح{، فكيــف بمــن يقــول إن الله مُتَّحِــد بمخلوقاتــه؟!
الطيب  بن  عبدالسلام  لمؤلفه   - أحمد  الله  عبد  أبي  بسيده  التعريف  في  الأحمد  المقصد   	(((

القادري.
)))	 ينبغي التنبيه إلى أن غالب الطرف الصوفية في العالم على مثل هذه العقائد، والفروق بينها 
فأصولهم  ذلك  عدا  وما  والانتماء،  والأوراد  والأشخاص  الألفاظ  حول  شكلية  هي  إنما 

مُتشابهة.
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ــر مــن  ــأن مشــايخهم يعلمــون الغيــب، كمــا ورد فــي كثي ٢- إيمانهــم ب
ــاع  ــه وإجم ــنة نبي ــبحانه وس ــاب الله س ــة لكت ــة صريح ــي مخالف ــم، وه كتبه
ــبَ  رضِْ الغَْيْ

َ
ــمَوَاتِ وَالأ ــنْ فِ السَّ ــمُ مَ ــلْ لا يَعْلَ الأمــة، قــال الله تعالــى: }قُ

{ ]النمــل: 65[، وقــال ســبحانه: }وعَِنـْـدَهُ مَفَاتـِـحُ الغَْيـْـبِ لا يَعْلَمُهَــا إلَِّ  ُ إلَِّ اللَّ
هُــوَ{ ]الأنعــام: 59[.

ــلْ لا  ــى: }قُ ــال تعال ــب، ق ــم الغي ــه عل ــن نبي ــبحانه ع ــى الله س ــد نف وق
ــام: 50[. ــبَ{ ]الأنع ــمُ الغَْيْ عْلَ

َ
ِ وَلا أ ــنُ اللَّ ِ ــدِي خَزَائ ــمْ عِن ــولُ لَكُ قُ

َ
أ

ــن  ــتكَْثرَُوا م ــب لَسْ ــم الغي ــن عل ــيء م ــة ش ــايخ الصوفي ــو كان لمش ول
ــهُم الســوء، ولتَغََيَّــر وجــه التاريــخ، وقــد قــرر علمــاء الأمــة  الخيــر، ومــا مَسَّ

ــن ادَّعــى علــم الغيــب فقــد كفــر. أنَّ مَ

٣- اعتقادهــم أن مــا يسُــمُّونه ب»صــاة الفاتــح لمَِــا أغُْلِــق« أفضــل مــن 
القــرآن الكريــم، ويزعمــون -بــا دليــل- أنهــا مــن كلام الله، وأنهــا أفضــل من 
هــا كمــا جــاء فــي كتبهــم: »اللهــم صَــلِّ علــى  القــرآن ســتة آلاف مــرة، ونصَُّ
ســيدنا محمــد الفاتــح لمــا أغُْلِــق، والخاتــم لمــا ســبق، ناصــر الحــق بالحــق، 
الهــادي إلــى صراطــك المســتقيم وعلــى آلــه، حــقَّ قـَـدْرِه ومِقْــدَارِه العظيــم«.

وهــذه العقيــدة وَضْــعُ مُلحِْــدٍ حاقــدٍ يريــد صــرف المســلمين عــن قــراءة 
كتــاب الله ســبحانه، كمــا أنهــا كــذب علــى الله ورســوله، كمــا أن مَــن ســاوَى 
ــل  ــن فضَّ ــف بم ــة، فكي ــاع الأم ــر بإجم ــد كف ــر فق ــن كلام الله وكلام البش بي

صــاة الفاتــح علــى كلام الله ســبحانه؟! فــا شــك أن ذلــك أشــدُّ كفــرًا.

٤- ويزعمــون أنهــم يــرون النبــي  يقظــة، ويلتقــون بــه ويتلقــون عنــه 
بعــد موتــه، وهــي دعــوى مســتحيلة عقــاً كمــا هــي مســتحيلة شــرعًا، قــال 

هُــم مَيّتُِــونَ{ ]الزمــر، 30[. تعالــى: }إنَِّــكَ مَيّـِـتٌ وَإِنَّ
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ــن  ــذا الدي ــامٌ له ــرعه، واتِّه ــن الله وش ــر دي ــدة لتغيي ــة ملح ــي محاول وه
بالنقــص، والله ســبحانه أكمــل دينــه وحفــظ شــرعه وانقطــع الوحــي وشــهدت 

بهــذا حقائــق الشــرع وشــواهد العقــل ووقائــع التاريــخ.

5- يعتقــدون بــأن النبــي لــم يبلــغ جميــع مــا أنُـْـزِل إليــه مــن ربــه، وأنــه 
ــاع  ــنة وإجم ــرآن والس ــوص الق ــن نص ــه؛ مخالفي ــي إلي ــا أوُحِ ــيئاً مم ــم ش كت

الأمــة.

٦- ويعتقــدون أن شــيخهم التجانــي يعطِــي ويمنــع، ويشــفي ويمُــرض، 
ويجيــب دعــاء المضطريــن وغيــر ذلــك، ولا شــك أن هــذا شــرك بــالله 
ــدى  ــع والهُ ــر والنف ــك الض ــذي يمل ــو ال ــده ه ــبحانه وح ــالله س ــبحانه، ف س
والضــال، وهــو ســبحانه يبســط الــرزق لمــن يشــاء ويقــدر ويجيــب دعــوة 

ــوء. ــف الس ــر ويكش المضط

ــة بغيــر حســاب  ٧ - زعــم التجانــي أن النبــي ضمــن لــه ولأتباعــه الجن
ولا عقــاب، ولــو عملــوا مــن الذنــوب والمعاصــي مــا عملــوا، وهــذا كدعوَى 
مَانيُِّهُــمْ 

َ
اليهــود والنصــارى الذيــن قالــوا -كمــا حكــى الله عنهــم-: }تلِْــكَ أ

 ِ ــهُ لَِّ ــلَمَ وجَْهَ سْ
َ
ــنْ أ ــىَ مَ ــنَ 111 بَ ــمْ صَادِقِ ــمْ إنِْ كُنتُ ــوا برُهَْانكَُ ــلْ هَاتُ قُ

جْــرُهُ عِنْــدَ رَبّـِـهِ وَلا خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَلا هُــمْ يَزَْنُــونَ{
َ
ــهُ أ وَهُــوَ مُسِْــنٌ فَلَ
.]112-111 ]البقرة: 

كمــا أن هــذه الدعــوة تشــجيع لأتباعــه علــى الانغمــاس فــي المعاصــي 
والموبقــات.

&
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أهم المراجع في بحث الصوفية والتجانية

١- فتاوى شيخ الإسلام- ج١١

٢ - هذه هي الصوفية - عبد الرحمن الوكيل.

٣- الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية - محمد تقي الدين الهلالي.

٤- التجانية - علي الدخيل الله.

5- الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التجانية - عبدالرحمن الأفريقي.

٦- الإسلام والتصوف - محمد الشامي.

&
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)9( الِسْتِشْرَاقُ وَأَهْدَافُهُ

تَعْرِيفُ الِسْتِشْرَاقِ:

الاستشــراق: هــو اشــتغال طائفــة مــن الباحثيــن الغربييــن بدراســة علــوم 
ــى  ــرقين عل ــم المستش ــاق اس ــب إط ــد غل ــه، وق ــه وأديان ــرق وحضارت الش
الكُتَّــاب الغربييــن الذيــن يكتبــون عن الإســام وعقيدتــه وتاريخــه وحضارته.

ــة،  ــان الكنيس ــي أحض ــدت ف ــة، وُلِ ــة قديم ــراق حرك ــة الاستش وحرك
ــي  ــتعمار، وه ــة الاس ــت لخدم ــارى، ووُظِّف ــود والنص ــة اليه ــأت برعاي ونش

ــث. ــر والخب ــا المك ــث، وباطنه ــم والبح ــا العل ــة ظاهره حرك

والمستشــرقون جــزء مــن مخطــط كبيــر هــو المخطــط الصهيونــي 
الصليبــي، والــذي يهــدف إلــى تخــرُّج أجيــال مــن أبنــاء المســلمين، لا تعــرف 
مــن الإســام إلا الشــبهات، ثــم الانتقــاء مــن هــذه الأجيــال مَــن هــم أقــرب 
إلــى تحقيــق أهدافهــم ليصلــوا بهــم إلــى مراكــز الســلطة فــي بــاد الإســام 

ــرِ داره. ــي عُقْ ــة الإســام ف لمحارب

وفــي كتــاب الله العظيــم آيــات كثيــرة تنبهنــا إلــى حقيقــة قائمــة إلــى يــوم 
القيامــة، وهــي أن العلاقــة بيننــا وبيــن اليهــود والنصارى ســتبقي صراعًــا مريرًا 
بيــن إيمــان وكفــر، وســيبذلون كل مــا يســتطيعون لتدميرنــا وإخضاعنــا لهــم 
ــنْ تَــرضَْ عَنْــكَ الَْهُــودُ وَلا النَّصَــارَى  ِّباَعِنــا لمِِلَّتهِِــمْ، قــال تعالــى: }وَلَ وات

ــمْ{ ]البقــرة: 120[. حَتَّ تتََّبِــعَ مِلَّتَهُ
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للإســام  للكيــد  وســائلهم  إحــدى  هــي  الاستشــراق  وحركــة 
. (( ( لمســلمين ا و

فلَنْتَعََرَّفْ على هذه الحركة:

نَشْأَةُ الِسْتِشْرَاقِ:

ــض  ــد بع ــى ي ــادي عل ــر المي ــرن العاش ــي الق ــراق ف ــدأ الاستش ١- ب
هْبــانِ مــن النصــارى الذيــن أصابهــم الرعــب حينمــا بــدأت رايات الإســام  الرُّ
تغــزو أوربــا، واتجهــت أنظــار العالــم إليــه، وخافــوا أن ينصــرف أتباعهــم إلــى 
هــذا الديــن العظيــم، فــرأوا أن أنجــح حِيلَــة لمواجهــة هــذا المــدِّ الإســامي 
ومَحْــوِ صُــور الإعجــاب فيــه عنــد قومهــم هــو الاستشــراق؛ وذلــك بدراســة 

الإســام للطعــن فيــه وتشــويه محاســنه.

ــر  ــادي بتأثي ــر المي ــي عش ــرن الثان ــي الق ــراق ف ــط الاستش ــم نش ٢ - ث
ــون  ــيَ فيهــا الصليبي ــن، ومُنِ ــاءَ قرني ــي اســتمرت زُهَ ــة والت الحــروب الصليبي
بالفشــل، وتركــت فــي نفــوس النصــارى الحقــد والكــره للمســلمين، فاهتمــوا 
بالاستشــراق؛ حيــث رأوا أن محاربــة الإســام بقــوة الســاح لا تجُْــدِي، وأن 

أجــدَى طريــق هــو الاستشــراق والغــزو الفكــري للمســلمين))).

)))	 هذا هو الأصل العام في حركة الاستشراق، وهو لا ينفي وجود فئة قليلة مُعْتدلة مُنصِْفة من 
المستشرقين، ومنهم أفراد اهتدوا للإسلام. وهناك فئة ثالثة تتظاهر بالاعتدال من باب دسِّ 
م في العسل لخداع الأغرار والبسطاء، فهي تمدح الإسلام لتخدير القارئ ثم تنفث شرها  السُّ

من خلال ذلك.
طَ لهذا -كما يذكر المستثرق لويس يونغ- هو النصراني المدعو بطرس  )))	 ومن أوائل من خطَّ
الجليل ري دير كلوني، والذي راقب الصراع بين الإسلام والنصرانية واستنتج -كما يعترف 
المستشرق لويس- أن القوة المسلحة لا تجدي نفعًا في محاربة الإسلام والمسلمين، وإنما 
ينبغي اللجوء إلى المنطق العلمي -على حد تعبيره- أي: الغزو الفكري. وتنفيذًا لذلك بدأت 
محاولات الاستشراق، وقام بطرس هذا بتكليف راهب إنجليزي لترجمة القرآن إلى اللاتينية؛ 

وذلك للطعن فيه، وتشويه حقائقه.
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٣- ثــم ازداد نشــاط الاستشــراق مع بدايــة الأطماع الأوربية الاســتعمارية 
للعالــم الإســامي فــي القــرن الثامن عشــر حينما ضعفــت الدولــة العثمانية.

مَوْضَوعَاتُ الِسْتِشْرَاقِ:

أ- بــدأ الاستشــراق بدراســة اللغــة العربيــة والإســام وحضارتــه، وظــل 
ــتعمارية  ــة والاس ــع الديني ــرًا للدواف ــوم؛ نظ ــى الي ــم إل ــع اهتمامه ــذا موض ه

التــي شــجعت علــى دراســة هــذه المياديــن.

ــات  ــورت الدراس ــرق تط ــي للش ــتعماري الغرب ــع الاس ــد التوس ب- بع
الاستشــراقية؛ لتشــمل جميــع ديانــات الشــرق وعاداتــه وحضارتــه وجغرافيتــه 

وتقاليــده وأشــهر لغاتــه.

ــباب  ــنبُيَِّن أس ــا س ــه، كم ــام وحضارت ــام بالإس ــر الاهتم وإن كان جوه
ذلــك فيمــا بعــد.

وَسَــائلُِ المُْسْتشَْــرِقيِنَ لتِحَْقِيــقِ أهَْدَافهِِــمْ: ومــن أهم وســائل المستشــرقين 
للوصــول إلــى أغراضهــم مــا يلي:

١ - قامــوا بتأليــف الكتــب، وإصــدار المجــات، وإلقــاء المحاضــرات 
ــنة  فــي الجامعــات والجمعيــات العلميــة عــن الإســام والقــرآن العظيــم والسُّ
المطهــرة وتاريــخ المســلمين وتراثهــم، وتســللوا إلــى الجامعــات والمجامــع 

العلميــة فــي العالــم الإســامي.

٢- أنشــئوا الجمعيــات والمراكــز التــي تخدمهــم فــي تحقيــق أغراضهــم؛ 
فقــد قامــوا منــذ عــام ١٧٨٧م، بإنشــاء عــدة جمعيــات لتشــجيع الدراســات 

الشــرقية فــي فرنســا وبريطانيــا وأمريــكا.

وقد تمت هذه الترجمة سنة ١١٤٣هـ، ولهذا يحدد المستشرق رودي يارت بداية الاستشراق بهذه السنة، 
ويعترف بأن الهدف من هذا الاستشراق هو محاولة تنصير المسلمين، وتشكيكهم في دينهم.
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٣- اســتطاع المستشــرقون شــراء عــدد مــن الصحــف المحليــة فــي بــاد 
المســلمين)))، بالإضافــة إلــى المجــات التــي يصدرونهــا فــي بلادهــم، والتي 
ــر ســنة ١٩١١م،  مــن أخطرهــا مجلــة العالــم الإســامي التــي أنشــأها زُوِيمَ
وتصَْــدُرُ مــن أمريــكا، وبلغــت المجــات والدوريــات الشــرقية عندهــم أكثــر 

مــن ٣٠٠ مجلــة متنوعــة خاصــة بالاستشــراق.

٤- عَقْــدُ المؤتمــرات لإحــكام خططهــم فــي الحقيقــة، وإن كان ظاهرهــا 
ــت  ــا زال ــي ســنة ١٧٨٣م، وم ــدوه كان ف البحــث العلمــي، وأول مؤتمــر عق

مؤتمراتهــم تتكــرر حتــى اليــوم، وقــد بلغــت أكثــر مــن ٢٦ مؤتمــرًا.

قام  ما  أخطر  من  وهي  الإسلامية«  المعارف  »دائرة  موسوعة  إنشاء   -5
به المستشرقون، ومصدر هذه الخطورة هي أن المستشرقين عبَّئوا كل قواهم 
وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة، وحشدوا لها كبار المستشرقين وأشدهم عداء 
للإسلام، ومن المؤسف أنها مرجع لكثير من المثقفين في دراستهم، مع ما فيها 
من خلط وتحريف وتعصب ضد الإسلام والمسلمين، وهذا من مظاهر الجهل 

بالثقافة الإسلامية وعُقْدة النقص عند هؤلاء المثقفين.

٦- إرســال البعثــات، وإنشــاء الكليــات والمراكــز فــي العالــم الإســامي 
ــة  ــا لخدم ــي حقيقته ــي ف ــانية، وه ــات الإنس ــم والخدم ــم العل ــتِّرَة باس متُسََ
الاســتعمار والكيــد للمســلمين، وإنشــاء مراكــز فــي ديــار الغــرب للتدريــس 
لأبنــاء المســلمين واتخــاذ مـَـن يختــارون منهــم صنائع لهــم في ديار الإســام؛ 

جُــون لأفــكار المستشــرقين ويخدمــون أغراضهــم. يرَُوِّ

)))	 جاء في كتاب: »التبشير والاستعمار« لعمر فروخ، ومصطفى الخالدي، وهو من أهم الوثائق 
»ويعلن  يلي:  ما  فيه  جاء  الاستعمار،  لخدمة  والمبشرين  المستشرقين  نشاط  عن  التاريخية 
المبشرون أنهم استغلوا الصحافة المصرية على الأصح للتعبير عن الآراء المسيحية أكثر مما 

استطاعوا في أي بلد إسلامي آخر.... «.
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دَوَافِعُ الِسْتِشْرَاقِ وَأَسْبَابُهُ

: ينيُِّ افعُِ الدِّ الدَّ

الســبب الرئيــس المباشــر الــذي دعــا الأوروبييــن إلــى الاستشــراق هــو 
ــي  ــة ف ــروب الصليبي ــت الح ــد ترك ــى؛ فق ــة الأول ــي الدرج ــي ف ــبب دين س
ةٍ عميقــة، ومــن جهــة أخــرى رغــب  نفــوس الأوربييــن مــا تركــت مــن آثــارٍ مـُـرَّ
النصــارى فــي الدعــوة إلــى دينهــم بيــن المســلمين فأقبلــوا علــى الاستشــراق 

ليِتسَــنَّى لهــم تجهيــزُ الدعــاة وإرســالهم إلــى العالــم الإســامي.

ولقــد تعالــت فــي أوربــا -بعــد فشــلهم فــي الحــروب الصليبيــة- 
صيحــاتُ مفكريهــم ورهبانهِــم تدعــو إلــى نقــل المعركــة من ســاحة الحروب 

ــة ذلــك: ــة ومــن أمثل ــى حقــل الفكــر والمعرف إل

١- دعــوة القديــس بطُْــرُسَ إلــى ترجمــة القــرآن الكريــم، وكشــف عــن 
ــركات  ــبب الح ــات، وس ــع الزندق ــرآن منب ــه: »إن الق ــك بقول ــن ذل ــه م هدف
امــة التــي تهــدد كِيَــان المســيحية، فــإذا أرُِيــد القضــاء عليــه فــا بــد مــن  الهدَّ
دراســته والدعــوة إلــى أنــه كتــاب تعََــارُضٍ وتضــارب وتناقــض، وأن فيــه مــا 

يرفضــه العقــل«.

٢- ثم أعاد هذه الدعوة البابا إينوُسِنتُْ الثالث سنة ١٢١٣م.

٣- وظهــرت الدعــوة أيضًــا علــى يــد الفليســوف رُوجَــر بيِكُــون، والــذي 
ــه رســالة إلــى البابــا ســنة ١٢٦٦م واقتــرح فيهــا أمريــن: وجَّ

ــك  ــة؛ وذل ــات الجامعي ــج الدراس ــي مناه ــة ف ــة العربي ــال اللغ أ- إدخ
لكونهــا وســيلة للتنصيــر ) المســمى بالتبشــير(، ونشــر المفتريــات ضــد 

الإســام.
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ــدة المســلمين؛  ــى عقي ــاذ منهــا إل ــي يمكــن النف ب- دراســة الطــرق الت
ــا. ــا وتقَْوِيضه لهدمه

ــنة  ــد س ــي المنعق ــا( الدين ــع )فيِِنَّ ــرر مجم ــوات ق ــذه الدع ــذًا له وتنفي
١٣١٢م إدخــال اللغــة العربيــة إلــى جامعــات أوربــا المشــهورة.

العربيــة  الدراســات  إنشــاء مراكــز  الدافــع وراء  لــم يكــن  وهكــذا 
الإســامية فــي الغــرب علميًّــا منــذ البدايــة؛ بــل كانــت الغايــة منــه والهــدف 

ــا. ــا هدامً ــا تنصيريًّ دينيًّ

: افعُِ الِسْتعِْمَارِيُّ الدَّ

كان الدافــع للاستشــراق دينيًّــا -كمــا ســبق- إلا أن الاستشــراق مــا لبــث 
مــع بدايــة الأطمــاع الأوربيــة فــي العالــم الإســامي أن وَظَّــف نفســه لخدمــة 
ــار ســنة  الاســتعمار، وقــد جــاء فــي المذكــرة التــي رفعهــا جمــع مــن الأحب
ــوا فيهــا إنشــاء  ــي طلب ــرِدْجَ، والت ــى المســئولين فــي جامعــة كِمْبِ ١٦٢٩م، إل

كرســي للدراســات العربيــة الإســامية، مــا يلــي:

ــكِ والدولــة؛ وذلــك  »يضــع المركــز نصــب عينيــه خدمــة مصالــح المَلِ
بالعمــل مــن أجــل ازدهــار تجارتنــا مــع الأقطــار الشــرقية، وتوســيع حــدود 
الكنيســة -إذا شــاء الله- فــي الوقت المناســب، ونشــر هَــدْيِ الدين المســيحي 
بيــن أولئــك الذيــن لا يزالــون يتخبطــون فــي ظلمــات الجهالــة«: يقصــدون 

المســلمين، ســبحان الله!

ــرى  ــباب أخ ــاك أس ــت هن ــراق كان ــببين للاستش ــن الس ــب هذي وبجان
ــة،  ــة، وشــخصية مزاجي ــة، وعلمي ــة لنشــأة الاستشــراق: أســباب تجاري فرعي

ــه: ــا لأهميت ــي منه ــبب العلم ــن الس ــنتحدث ع وس
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: افعُِ العِْلمِْيُّ الدَّ

مــن القــرن الخامــس الميــادي حتــى أواخــر القــرن الرابــع عشــر 
الميــادي فتــرة مــن تاريــخ أوربــا يســمونها هــم )العصــور الوســطى(، كانــت 
ةٍ. ــتبَدَِّ ــلِّطَةٍ مُسْ ــاة مظلمــة بائســة فــي ظــل كنيســة متُسََ ــا تعيــش فيهــا حي أورب

ــارة  ــا بالحض ــال أورب ــرة اتص ــذه الفت ــخ ه ــي تاري ــدث ف ــرز ح وكان أب
الإســامية فــي الأندلــس، فأخــذ الفِرِنجَْــةُ يرتــادون الأندلــس، ينَهَْلــون 
ــة  ــة المادي مــن مناهــل العلــم، وكانــت هــذه الصلــة أســاس النهضــة الأوربي

الحديثــة))).

وقــد ظلــت ترجمــات كتــب المســلمين -ولا ســيما كتــب العلــوم 
ــة  ــن خمس ــا م ــات أورب ــي جامع ــس ف ــدًا للتدري ــدرًا وحي ــة- مص التجريبي

ــرون. ق

ــات  ــع المخطوط ــا بجم ــك فرنس ــر مل ــرَ أم ــادسَ عش ــرن الس ــي الق وف
ــا. ــتفادة منه ــطَنطِْينيَِّةِ للاس ــي القُسْ ــرقية ف الش

ــو أول  ــة(، وه ــد العربي ــه )القواع ــتلَ كتاب ــر بوُسْ ــام ١٥٣٩م نش ــي ع وف
كتــاب فــي قواعــد اللغــة العربيــة الفصحــى ينُشَــر فــي الغــرب، وقــد ورد فــي 
مقدمــة الكتــاب شــرح للأســباب التــي مــن أجلهــا علــى الأوربــي أن يتعلــم 

العربيــة وهــي:

١- كتب الطب العربية هي أفضل المُتوَفِّر من الكتب.

٢ - اللغة العربية مفتاح أدب غني.

٣- تتيح اللغة العربية لمن يتكلمها أن يتصل بأكبر عدد من الشعوب.

)))	 انظر في ذلك: دور الإسلام في بناء المدنية الغربية، للأستاذ: حيدر بامات.
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نعم كانت اللغة العربية آنذاك أوسع لغات العالم انتشارًا.

هــذا اللــون مــن الاستشــراق دافعــه علمــي، وهدفــه ســلمي، وهــو اتجــاه 
طبيعــي فــي حيــاة الأمــم، ولــم يكــن وليــد الخطــة الاستشــراقية العدائيــة ضــد 

ــلمة. الأمة المس

وكان الهدف العلمي للاستشراق سبباً لإسلام طائفة من الغربيين))).

مِنْ أهَْدَافِ المُْسْتشَْرِقيِنَ:

ــل  ــد عم ــام: فق ــن الإس ــة وبي ــعوب النصراني ــن الش ــة بي َ ١- الحَيلْوُل
المستشــرقون علــى الطعــن فــي الإســام، وتشــويه محاســنه لإقنــاع قومهــم 

ــم. ــه له ــدم صلاحيت بع

٢- إضعــاف الــروح الإســامية عنــد المســلمين بتشــكيكهم فــي دينهــم، 
وبــث الفُرقــة بينهــم، ومحاولــة تنصيرهــم.

ــد  ــا بتمجي ــامية فكريًّ ــاد الإس ــي الب ــي ف ــتعمار الغرب ــن الاس ٣- تمكي
القيــم الغربيــة الماديــة الرأســمالية والنصرانيــة، وتشــويه قيــم الإســام 

ــه. ومبادئ

يقــول المستشــرق الفرنســي لوِِيــسْ ماَسِــينيْوُن: »لــم نبحــث فــي الشــرق 
ــفاتهم  ــا فلس ــم، فدمَّرْن ــاصٌّ به ــو خ ــا ه ــا كل م ــد دمَّرْن ــا، لق ــن منفعتن إلا ع
)))	 مثل: اللورد هيدلي دينيه )ناصر الدين(، والشاعر الألماني الكبير جوته، والدكتور جرينيه 
الذي كان عضوًا في مجلس النواب الفرنسي، وقد سئل عن سبب إسلامه فقال: »إني تتبعت 
كل الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالعلوم الطبية، والصحية، والطبيعية، والتي درستها من 
الحديثة،  معارفنا  على  الانطباق  كل  منطبقة  الآيات  هذه  فوجدت  جيدًا،  وأعلمها  صغري، 
راح من قبل ألف سنة، من قبل أن يكون  فأسلمت لأني تيقنت أن محمدًا  أتى بالحق الصُّ
معلم أو مدرس من البشر. ولو أن كل صاحب علم من العلوم أو فن من الفنون قارن كل 
الآيات القرآنية المرتبطة بما تعلم جيدًا كما قارنت أيضًا لَسَْلمَ بلا شك إن كان عاقلً خالياً 

من الأغراض.
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ــرم  ــدوا بك ــى يعتق ــذَّج حت ــن السُّ ــوا م ــرقيون ليس ــم، والش ــم وآدابه ولغاته
ــاء«. ــم ضعف ــي أن نبعثه ــب ف ــا نرغ ــواهد أنن ــوا بالش ــد تحقق ــا، وق أخلاقن

رِينَ  ويكشــف الأســتاذ إبراهيــم خليل أحمــد -والــذي كان من كبــار المُنصَِّ
فــي مصــر، وقــدم أطُْرُوحَــةً للدكتــوراة عــن تناقضــات القــرآن فغلبــه القــرآن، 
ــي، يكشــف عــن هــدف الاستشــراق  ــرآن غلبن ــاً: إن الق ــن إســامه قائ وأعل
ــي المســيحي مــن  ــن الأورب فيقــول: فهــدف التبشــير والاستشــراق هــو تمكي
البــاد الإســامية، كمــا يبــدو واضحًــا من أقــوال زعماء التبشــير والاستشــراق، 

وكمــا لمســته فــي حياتــي الأولــى )يعنــي قبــل دخــول الإســام(. 

ذِكْرُ أَسْمَاءِ بَعْضِ الْمُسْتَشْرِقِينَ الْخَطِرِينَ وَأَهَمِّ كُتُبِهِمْ:

ــروف بالتعصــب ضــد  ــزي مع ــرِي A.J.Arberry: إنجلي ١ - أ.ج أرَْبِ
ــن  ــامية، وم ــارف الإس ــرة المع ــرِّري دائ ــن مُحَ ــلمين، وم ــام والمس الإس
المؤســف أنــه أســتاذ لكثيــر مــن المصرييــن الذيــن تخرَّجــوا فــي الدراســات 
ــة  ــوم«، »ترجم ــام الي ــن كتبه:»الإس ــرا، وم ــي إنجلت ــة ف ــامية واللغوي الإس

ــرآن«. الق

مِرْجُوليْـُـوث: إنجليــزي متعصــب ضــد الإســام، ومــن  ٢- د. س 
مُحَــرِّري »دائــرة المعــارف الإســامية«، كان عضــوًا بالمجمــع اللغــوي 
ــع  ــد ومطل ــه: »محم ــن كتب ــق، وم ــي دمش ــي ف ــع العلم ــري، والمجم المص

.((( الإســام« 

٣- أ. ج فيِنسِْــينكْ: عــدو لـَـدُود للإســام ونبيه ، كان عضــوًا بالمجمع 
اللغــوي المصــري، ثــم أخُْرج منــه، ومن كتبــه: »عقيدة الإســام«.

رون والمستشرقون في  )))	 للتوسع في معرفة هؤلاء الأعداء يرُاجع كتاب محمد البهي: »المبشِّ
موقفهم من الإسلام«، أو كتاب مصطفى السباعي: »الاستشراق والمستشرقون«.
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عُمَلَءُ الْمُسْتَشْرِقِينَ:

تبنَّــى أفــكارَ المستشــرقين وردَّد شــبهاتهم وقلَّدهــم فــي آرائهــم مجموعةٌ 
ــي؛  ــم العرب ــي العال ــة ف ــن والمرتزق ــن والمتآمري ــاوَاتِ والحاقدي ــن الببَغَْ م
بحيــث أصبحــوا أخطــر مــن المستشــرقين، وكان لهــم التأثيــر الخطيــر 
ــة والإعــام وفــي مــا نشــروه مــن كتــب  ــم وفــي الصحاف فــي مناهــج التعلي

ــؤلاء: ــن ه ــات، وم ومؤلف

ـَـدِّ  ١- فيِليِــب حَتَّــي: لبنانــي نصرانــي أخــذ الجنســية الأمريكيــة، مــن ألَ
أعــداء الإســام، تفيــض كتاباتــه بالحقــد والكراهيــة للمســلمين، ويعمــل فــي 

وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مُستشــارًا فــي شــئون الشــرق الأوســط.

ومــن كتبــه: )تاريــخ العــرب(، وهــو ملــيء بالطعــن فــي الإســام 
ــخرية مــن نبيــه ، وكلــه حقــد وسُــم وكراهيــة. والسُّ

٢- عَزِيــز سُــورْياَل: مصــري نصرانــي، كان أســتاذًا بجامعة الإســكندرية، 
شــديد الحقــد علــى الإســام والمســلمين، وكثيــر التحريــف للمبــادئ 

ــامية. الإس

ــود علــى الإســام  ٣- مَجِيــد قَــدُّورِي: نصرانــي عراقــي، متعصــب حَقُ
ــه المشــحونة بالطعــن  ــة، ومــن كتب ــه، يعمــل فــي الجامعــات الأمريكي وأبنائ

والأخطــاء: الحــرب والســام فــي الإســام.

ــى،  ــاَمَة موُسِ ــدَان، وسَ ــي زِي ــوَض، وجُرْجِ ــس عَ ــؤلاء: لوِِي ــل ه ومث
وغيــر هــؤلاء مــن النصــارى العــرب؛ الذيــن قامــوا بــدور خطيــر فــي العالــم 

ــي. العرب

وهنـاك طائفـة أخـرى مـن عملاء الاستشـراق تحمل اسـم الإسلام وهي 



161

وَالْمَذَاهِبِ الْمُعَاصِرَةِ 

تسـير فـي ركاب أعدائـه مثل: طَهَ حُسَـينْ، الـذي قال فيه بعضهم: إن طه حسـين 
ليـس إلا مستشـرقاً من أصـل عربي، وعلي عبدالـرازق، وزكـي نجيب محمود، 
وحسـين فـوزي وغيرهـم ممـن كانـوا أشـد ولاءً للغـرب، وأكثر عَداءً للإسلام 

وتحقيقًـا لأهداف الاستشـراق من المستشـرقين أنفسـهم.

مِنْ مَوَازِينِ البْحََثِ عِندَْ المُْسْتشَْرِقيِنَ:

ــة  ــرة معين ــم فك ــي أذهانه ــون ف ــرقين يضع ــؤلاء المستش ــب ه ١- أغل
ــه، ولا  ــدم صحت ــه أو ع ــم صحت ــص، ولا يهَُمُّه ــأي ن ــا ب ــون لإثباته ويحتال
أصالــة مصــدره مــن عدمهــا، ولا وجــود مــا يعارضــه ممــا هــو أقــوى منــه؛ 

ــرض. ــوى والغ ــك اله ــم لذل يدفعه

٢- يتحكــم المستشــرقون فــي المصــادر التــي يختارونهــا، فهــم ينقلــون 
مــن كتــب الأدب مــا يحكمــون بــه فــي الســنة النبويــة، ويعتمــدون مــا ينقلــه 
ــي  ــكٌ ف ــه ماَلِ ــا يروي ــون م ــوَانِ«، ويكذب ــاةُ الحَْيَ ــه: »حَيَ ــي كتاب ــري ف مَيْ الدُّ

ــأِ، وهكــذا. المُْوَطَّ

وقــد اعتــرف بعــض المستشــرقين بناحيــة النقــص الخطيــرة الموجــودة 
ــة  ــرِي رئيــس قســم الدراســات العربي فــي دراســاتهم، يقــول المستشــرق آرْبِ
والإســامية فــي جامعــة كِمْبـِـرِدْج: إننــا نحــن المستشــرقين، نقــع فــي أخطــاء 
ــذا  ــي ه ــوض ف ــب ألا نخ ــن الواج ــام، وم ــن الإس ــا ع ــي بحوثن ــرة ف كثي
ــذه  ــي ه ــوض ف ــى الخ ــا عل ــدر من ــلمون- أق ــم المس ــم -أنت ــدان؛ لأنك المي

ــاث«))). الأبح

)))	 للتعرف على نماذج من مفتريات المستشرقين يرُاجع: كتاب »دفاع عن العقيدة والشريعة« 
الثقافة  في  »لمحات  عبدالحميد،  عرفان  والإسلام«:  »المستشرقون  الغزالي،  لمحمد 
الإسلامية«: عمر عودة الخطيب،»الاستشراق والمتشرقون«: مصطفى السباعي ص ٤٣ وما 

بعدها، و»مفتريات على الإسلام« : أحمد محمد جمال.
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أَهَمُّ آثَارِ الِسْتِشْرَاقِ الْخَطِيرَةِ:

ــن  ــم م ــا تلاميذه ــبهات وتلقفه ــن الش ــرًا م ــرقون كثي ــارَ المستش ١- أث
أهــل التبعيــة والتغريــب والشــعوبية، وهــذا واضــح فــي كثيــر مــن الشــبهات 
كالدعــوة إلــى العاميــة التــي بدأهــا وُلكُْوكْــس ووِيلمُْــور وغيرهما، ثــم تابعهما 
ــات  ــات والقومي ــى الإقليمي ــوة إل ــيد، وكالدع ــي الس ــى ولطف ــامة موس س
ــر، وتابعهمــا طــه  الضيقــة كالفرعونيــة والفينيقيــة التــي بدأهــا فمِْبِــرِي وكُرُومَ

حســين ولطفــي الســيد وغيرُهمــا.

٢- كمــا تبــدو خطــورة الاستشــراق فــي آثــاره الخطيــرة التــي يفرضهــا 
ــم  ــي العال ــر ف ــة والفك ــم والثقاف ــج التعلي ــى مناه ــرقين عل ــذة المستش تلام
الإســامي حتــى أصبحــت ثمــار الاستشــراق الأوروبــي والأمريكــي النَّكِــدة 

ــة. تظهــر فــي كل مــكان بمــا فــي ذلــك الكتــب والصحــف العربي

ــلُ الاتجــاه الاستشــراقي الحاقــد، فــي رســم سياســة دول  ٣-تدََخُّ
الغــرب تجــاه الــدول الإســامية؛ بحيــث ظــل الاستشــراق يلعــب دوره فــي 
تبريــر سياســة التســلط وفــي التخطيــط لهــذا التســلط، وفــي دراســة أحــوال 

ــائل. ــكل الوس ــا ب ــة ومقاومته ــم الديني ــة واتجاهاته ــلمين الفكري المس

&
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أهم المراجع في بحث الاستشراق

١- الاستشراق والمستشرقون وما عليهم - مصطفى السباعي.

ــد  ــام - محم ــن الإس ــم م ــي موقفه ــرقون ف ــرون والمستش ٢- المبش
ــي. البه

٣ - المستشرقون والإسلام - عرفان عبدالحميد.

٤- أضواء على الاستشراق - محمد عليان.

5- المستشرقون والمبشرون - إبراهيم خليل أحمد.

٦- المستشرقون - نجيب العقيقي.

٧- إنتاج المستشرقين - مالك بن نبي.

٨- فلسفة الاستشراق - أحمد سمايلوفتش.

٩- العرب وأوربا - لويس بونغ.

&
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خَاتِمَةٌ

عَامُلِ مَعَ الْكَافِرِينَ وَبَيَانُ مَنْهَجِ الْسْلَمِ فِي التَّ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد:

فخلاصــة القــول بعــد هــذا العــرض الخفيــف والســريع لأهــم وأخطــر 
ــنا وكل  ــر أنفس ــا أن نذكِّ ــا علين ــرى لزامً ــرة، ن ــب المعاص ــات والمذاه الديان
ــه  ــا نحــن المســلمين، علــى دين َ ــذَةِ أن الله ائتْمََننَ مســلم يطلــع علــى هــذه النُّبْ

ــه ســبحانه، والدعــوة إلي

ــة الدفــاع عــن حِمَــى التوحيــد  ــه لمــن أهــم مســتلزمات هــذه الأمان وإن
ــدوة. ــوة والق بالكلمــة والحكمــة والق

وقــد أمرنــا الله تعالــى بــأن نســلك ســبيل الهُــدَى ونقتفــي أثــر المهتديــن، 
وأن نجتنــب ســبيل الضــال وهَــدْيَ الضاليــن الكافريــن. 

التــي  الديانــات والفــرق والمذاهــب  وتعَْلـَـمْ -أخــي المســلم- أن 
اســتعرضناها فــي هــذا الكتــاب كلهــا ضالــة أو كافــرة، ولــم يكــن عرضنــا لهــا 
لمجــرد الســرد التاريخــي أو التــرف العلمــي؛ إنمــا لأجــل أن تعــرف أعــداءك، 
أعــداء دينــك وتجتنــب طريقهــم، وتســعى لنشــر النــور الــذي تحملــه حتــى 
تنقــذ البشــرية مــن شــقاء الدنيــا والآخــرة، ولقــد رســم الإســام لنــا منهجًــا 

واضحًــا للتعامــل مــع الكافريــن علــى النحــو التالــي:

ــم  ــم وبدعه ــم وعباداته ــص عقائده ــن خصائ ــو م ــا ه ــاد عم ١- الابتع
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الباطلــة مثــل: تقديــس الأشــخاص والأشــياء، ومــن ذلــك الصــور والتماثيــل، 
والتوســل بالمخلوقيــن وأصحــاب القبــور وتقديــس الآثــار، واتخــاذ أعيادهــم 
المبتدعــة كأعيــاد الميلاد، ورأس الســنة، أو أي عيد ســوى الفطــر والأضحى، 
ونحــو ذلــك ممــا هــو مــن طقــوس الكفــار؛ امتثــالً لقولــه تعالــى: }قُــلْ يَــا 

عْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ{ ]الكافــرون:١ - ٢[.
َ
هَــا الكَْفـِـرُونَ 1 لا أ يُّ

َ
أ

ــم  ــعاراتهم، أو عاداته ــن ش ــو م ــا ه ــم فيم ــبُّه به ــن التَّشَ ــاد ع ٢- الابتع
وتقاليدهــم، أو مظاهــره المميــزة لهــم فــي الســلوك أو اللِّبــاس أو اللغــة ونحو 

ــوْمٍ فهَُــوَ مِنهُْــمْ«))). ــنْ تشََــبَّهَ بقَِ ذلــك؛ لأن النبــي  قــال: »مَ

٣- الحــذر مــن مَوَدَّتهــم وصحبتهــم أو الثقــة بهــم، أو ائتمانهــم أو 
الاســتعانة بهــم فــي شــئون المســلمين؛ لأنهــم محُــادُّون لله ورســوله: قــال الله 
ــادَّ  ــنْ حَ ــوَادُّونَ مَ ــرِ يُ ــومِْ الآخِ ِ وَالَْ ِــاللَّ ــونَ ب ــا يؤُْمِنُ ــدُ قَومًْ تعالــى: }لا تَِ
ــرَتَهُمْ{  وْ عَشِ

َ
ــمْ أ وْ إخِْوَانَهُ

َ
ــمْ أ بْنَاءَهُ

َ
وْ أ

َ
ــمْ أ ــوا آباَءَهُ ــوْ كَنُ َ ــولَُ وَل َ وَرسَُ اللَّ

]المجادلــة: 22[.

كمــا لا يجــوز إقرارهــم بالبقــاء والاســتيطان فــي جزيــرة العــرب، حيــث 
ــى  ــه عل ــك وعزم ــن ذل ــي  ع ــي النب ــتقلالي؛ لنه ــان اس ــم كي ــون له يك
إخراجهــم مــن جزيــرة العــرب لــولا أن وافاه الأجــل)))، وأخرجهــم عمر ؛ 
لمــا بلغــه الخبــر، بإقــرار الصحابــة فأشــبه الإجمــاع، أمــا وجودهــم كأفــراد أو 

مســتأمنين أو معاهديــن فــكان منــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين ولا يــزال.

ــه  ــع والشــراء فــي حــدود مــا تقتضي ٤- يجــوز التعامــل معهــم فــي البي
مصلحــة المســلمين، وبشــروط التــزام أحــكام الإســام فــي ذلــك كاجتنــاب 

وصححه   ،  )٤٠٣١( الحديث  جيد  بإسناد  داود  وأبو   ،٥٠/2 المسند  في  أحمد  أخرجه   	(((
الألباني في صحيح الجامع الصغير )٦٠٢٥(. 

)))	 انظر: مسلم، كتاب الجهاد، باب إجلاء اليهود من الحجاز، شرح النووي، ج١٢ ص ٩٢.
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بــا، واجتنــاب بيــع مــا يتحقــق ضــرره وفســاده ونحــو ذلــك. الرِّ

٥- لا يجــوز الاختــاط بهــم إلا فــي حــدود مــا تقتضيــه مصلحــة 
الدعــوة إلــى الإســام أو قضــاء مصالــح المســلمين الضروريــة معهــم، مــع 
عــدم إبــداء التقديــر أو الاحتــرام لهــم مــن توســعة فــي المجلــس، أو قيــام أو 
ــدَءوُن  ــامه، ولا يبُْ ــى إس ــن يرُْجَ ــة كم ــرعية واضح ــة ش ــة إلا لمصلح بشاش
بالســام، لكــن لا يهُــان أهــل الذمــة والأمــان والعهــد منهــم ولا يُــؤْذَوْن ولا 
يظُْلمَــون، ولا مانــع مــن الإحســان لمــن لــم يحــارب المســلمين أو دينهــم أو 
ـَـمْ  ِيــنَ ل ُ عَــنِ الَّ يعاديهــم ويعيــن عليهــم؛ لقولــه تعالــى: }لا يَنهَْاكُــمُ اللَّ
وهُــمْ وَتُقْسِــطُوا إلَِهِْمْ  نْ تَبَُّ

َ
يُقَاتلُِوكُــمْ فِ الّدِيــنِ وَلـَـمْ يُرْجُِوكُــمْ مِــنْ دِياَركُِــمْ أ

َ يُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن{ ]الممتحنــة: 8[. إنَِّ اللَّ
ــباب  ــدي ش ــه ويه ــر كلمت ــه وينص ــز دين ــى أن يع ــأل الله تعال ــذا ونس ه
المســلمين لمــا فيــه خيرهــم وعــزة أمتهــم ونصــرة دينهــم، فهــو تعالــى الموفق 
والهــادي إلــى ســواء الســبيل، وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد 
ــال  ــبلَُ الض ــا سُ ــح لن ــه، ووض ــا باتباع ــق وأمرن ــبيل الح ــا س ــن لن ــذي بيَّ ال
ــوم  ــى ي ــم إل ــن اتبعه ــه وم ــه وصحب ــا، وآل ــوع فيه ــن الوق ــا ع ــي، ونهان والغ

ــن. الدي

المؤلفون

&
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3مقدمة

6تمَْهِيدٌ

دِينَ 11خَلقُْ اللهِ النَّاسَ حُنفََاءَ مُوَحِّ

ينِ ر ِالدِّ 11بطُْلَنُ نظََرِيَّةِ تطََوُّ

13أولً الأديان

فةَ ومَنسُْوخة 14أ- أديان سماوية مُحَرَّ

Judaism ُ15)1( اليْهَُودِيَّة

١15 - تعَْرِيفُهَا 

٢15- أصَْلهَُا 

٣15 - سَببَُ تسَْمِيتَهَُا

٤16-عَقِيدَةُ اليْهَُودُ

فةَِ ٥18 - نبُذَْةٌ مُخْتصََرَةٌ عَنْ عَقِيدَةِ اليِهَُودِ المُْحَرَّ

٦23- لمَْحَةٌ مُوجَزَةٌ عَنْ تاَرِيخِ اليْهَُودِيَّةِ

٧28- مِنْ صِفَاتِ اليْهَُودِ وَأخَْلَقهِِمْ

٨31- اليْهَُودُ فيِ التَّارِيخِ الْسْلَمِيِّ

٩33- اليْهَُودُ فيِ العَْصْرِ الحَْاضِرِ

فهرس الموضوعات
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٠37 ١ - حُكْمُ الْسْلَمِ فيِ اليْهَُودِ

39أهم المراجع في بحث اليهودية

40ملحق باليهودية )أخطر الحركات اليهودية في العصر الحاضر(
41المَْاسُونيَِّةُ

41تعَْرِيفُهَا

41شِعارُها

42حَقِيقَةُ المَْاسُونيَِّةِ

42نشَْأتَهَُا

سُوهَا 43مُؤَسِّ

43أهَْدَافهَُا وَنشََاطُهَا عَبرَْ التَّارِيخِ

45أنَوَْاعُهَا

46أهَْدَافُ المَْاسُونيَِّةِ فيِ العَْصْرِ الحَْاضِرِ

طَاتهَُا 46وَسَائلِهَُا وَمُخَطَّ

49أهم المراجع في بحث الماسونية

Zionism ُهْيوَْنيَِّة 50الصِّ

50تعَْرِيفُهَا

هْيوَْنيَِّةُ  50المَْاسُونيَِّةُ وَالصِّ

51تاَرِيخُهَا وَنشَْأتَهَُا

51أهَْدَافهَُا
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54أهم المراجع في بحث الصهيونية

Christianity ُ55)2(- النَّصْرَانيَِّة

١55-تعَْرِيفُهَا

٢55- أصَْلهَُا

٣56- نشَْأتَهَُا وَتاَرِيخُهَا

456- عَلَقتَهَُا باِليْهَُودِيَّةِ

٥57 - أهَْلُ الكِْتاَبِ )اليْهَُودُ وَالنَّصَارَى(

٦58- أحَْكَامُ أهَْلِ الكِْتاَبِ فيِ الْسْلَمِ

٧60- أطَْوَارُ النَّصْرَانيَِّةِ، وَبدَِايةَُ الْنحِْرَافِ فيِهَا
٨62- المُْعْتقََدَاتُ النَّصْرَانيَِّةُ

٩65-النَّصَارَى فيِ التَّارِيخِ الْسْلَمِيِّ
ئيِسَةُ ٠66 ١ - الفِْرَقُ النَّصْرَانيَِّةُ الرَّ

١١- النَّصْرَانيَِّةُ فيِ العَْصْرِ الحَْدِيثِ )ونقصد بالعصر الحديث هنا 
القرون الثلاثة الأخيرة تقريباً(

67

71أهم المراجع في بحث النصرانية

72ب-أديان وثنية

74)1(- الهِْندُْوسِيَّة )البْرَْهَمِيَّة(

74عَقَائدُِ الهِْندُْوسِيَّةِ )البْرَْهَمِيَّةِ(

بقَِيَّةُ عِندَْ البْرََاهْمَةِ 75الطَّ

BUDDHISM ُ76)2(- البْوُذِيَّة
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76أصَْلهَُا وَسَببَُ تسَْمِيتَهَُا

76مُعْتقََدَاتُ البْوُذِيَّةِ وَتعََاليِمُهَا

78مَوَاطِنهَُا

79أهم المراجع في بحث الديانات الهندية

80ثانياً الفرق والمذاهب المعاصرة 

Communism ُيوُعِيَّة 81)1(- الشُّ

81تعَْرِيفُهَا

سُهَا 81مُؤَسِّ

يوُعِيَّةِ 81تاَرِيخُ الشُّ

يوُعِيَّةِ 82مَباَدِئُ الشُّ

ينِ وَالفِْطْرَةِ يوُعِيَّةِ للدِّ 83مُصَادَمَةُ الشُّ

يوُعِيَّةُ بعَْدَ التَّطْبيِقِ 85الشُّ

يوُعِيَّةُ عَلىَ العَْالمِِ الْسْلَمِيِّ 86خَطَرُ الشُّ

يوُعِيَّةِ 87صُوَرٌ مِنَ الحَْياَةِ تحَْتَ حُكْمِ الشُّ

89أهم المراجع في بحث الشيوعية

90)2(- الجَْاهِلِيَّةُ الحَْدِيثةَُ أوَْ مَا يسَُمَّى بـِـ )العَْلمَْانيَِّةِ(

وْلةَِ وَالحَْياَةِ ينِ عَنِ الدَّ 90فصَْلُ الدِّ

١90- تعَْرِيفُهَا

٢90- العَْلمَْانيَِّةُ مَفْهُومٌ خَاطِئٌ
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٣91- تاَرِيخُ العَْلمَْانيَِّةِ وَأصُُولهَُا

٤93- تاَرِيخُ العَْلمَْانيَِّةِ فيِ العَْالمَِ الْسْلَمِيِّ

594- حُكْمُ الْسْلَمِ فيِمَا يسَُمَّى باِلعَْلمَْانيَِّةِ

ارِ كَمَا رَسَمَهَا القُْرْآنُ الكَْرِيمُ 96عَلَقةَُ المُْسْلِمِينَ باِلكُْفَّ

98أهم المراجع في بحث العلمانية

EXISTENTIALISM ُ99)3(- الوُْجُودِيَّة

99تعَْرِيفُهَا

99نشَْأتَهَُا

100خَطَرُ الوُْجُودِيَّةِ

101أخَْلَقُ الوُْجُودِيَّةِ

101أنَوَْاعُ الوُْجُودِيَّةِ

رُ بهَِا الفَْرْدُ وُجُودَهُ َّتيِ يقَُرِّ رِيقَةُ ال 101الطَّ

102انتْقَِالُ الوُْجُودِيَّةِ إلىَ البْلَِدِ الْسْلَمِيَّةِ

102أصَْلُ الوُْجُودِيَّةِ مَذْهَبٌ قدَِيمٌ

103أهم المراجع في بحث الوجودية

104)4(- الإسماعيلية

104تمَْهِيدٌ 

104تعَْرِيفُ التَّشَيُّعِ

يعَةِ 105فرَِقُ الشِّ
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106الِثنْاَ عَشْرِيَّةَ
يدِْيَّةُ 108الزَّ

108الْسْمَاعِيلِيَّةُ

111أهم الفرق المعاصرة التي انبعثت من الإسماعيلية

رُوزُ 112)أ( الدُّ
113)ب( البْهََرَةُ

114)جـ( الْغََاخَانيَِّةُ

116أهم المراجع في بحث الشيعة والإسماعيلية
117)5( النُّصَيرِْيَّةُ

117تعَْرِيفُ النُّصَيرِْيَّةِ

117نشَْأتَهَُا

117أسَْمَاؤُهَا وَألَقَْابهَُا

118مَوَاطِنهُُمْ

118أشَْهَرُ رِجَالَتهَِا
119عَقَائدُِهُمْ الْسََاسِيَّةُ

119عِباَدَاتهُُمْ، وَأرَْكَانُ الْسْلَمِ عِندَْهُمْ

دَّ؟! 120هَذِهِ العَْقَائدُِ هَلْ تسَْتحَِقُّ الرَّ

120أعَْياَدُهُمْ

ياَناَتِ عِندَْهُمْ يَّةُ الدِّ 120سِرِّ
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121تآَمُرُهُمْ مَعَ الْعَْدَاءِ

121حُكْمُ الْسْلَمِ فيِهِمْ

123أهم المراجع في بحث النصيرية
124)6(- القَْادْياَنيَِّةُ

124سَببَُ التَّسْمِيةَِ
124لمَْحَةٌ تاَرِيخِيَّةٌ

سُهَا 126مُؤَسِّ

127دَوَافعُِهُ

127دَعْاوَاهُ

128نهَِايتَهُُ

129خُلفََاءُ القَْادْياَنيِِّ

ائفَِةِ القَْادْياَنيَِّةِ ةِ عِندَْ الطَّ 129دَعَاوَى النُّبوَُّ

129مَوَاطِنهَُا وَمَرَاكِزُهَا

130نشََاطَاتهَُا

130تنَظِْيمَاتهَُا

131عَلَماَتُ أتَبْاَعِهَا وَسِمَاتهُُمْ

131أهََمُّ مَباَدِئهِِمْ

133الحُْكْمُ عَليَهِْمْ

133المَْوْقفُِ مِنهُْمْ
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134أهم المراجع في بحث القاديانية

135)7( البابيَِّة، أو البهَائيَّة

135نشَْأتَهَُا
سُ البْاَبيَِّةُ 135مُؤَسِّ

136مزََاعِمُهُ وَأوَْهَامُهُ

136أتَبْاَعُهُ

137صِلةَُ هَذِهِ النِّحْلةَِ باِلبْاَطِنيَِّةِ

137مُؤْتمََرُ بدَِشْتَ وِإعْلَنُ كُفْرِهِمْ فيِهِ

ياَنةَِ البْاَبيَِّةِ 138كِتابُ الدِّ
139البْهََائيَِّةُ

سُ البْهََائيَِّةِ 139مُؤَسِّ

140تنَاَزُعُهُ مَعَ أخَِيهِ فيِ خِلَفةَِ البْاَبِ

140مزََاعِمُ البْهََاءِ، وَشَيءٌ مِنْ ضَلَلتَهِِ

وفيَِّةِ البْاَطِنيَِّةِ 141صِلةَُ البْهََائيَِّةِ باِلصُّ

141كِتاَبُ البْهََائيَِّةِ 

142شُعُورُ البْهََائيِِّينَ باِفتْضَِاحِ أمَْرِهِمْ بهَِذَا الكِْتاَبِ

142تطَْوِيرٌ للِبْهََائيَِّةِ جَدِيدٌ بعَْدَ وَفاَةِ البْهََاءِ

142حُكْمُ البْهََائيَِّةِ

143أهم المراجع في بحث البابية والبهائية
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144)8( التِّجَانيَِّةِ

144تمَْهِيدٌ 

144تعَْرِيفُ التَّصَوُّفِ

وفيَِّةِ؟ وا باِلصُّ 145لمَِاذَا سُمُّ

145نشَْأةَُ التَّصَوُّفِ

146التِّجَانيَِّةِ

146تعَْرِيفُهَا

146نشَْأتَهَُا

146مَوَاطِنُ التِّجَانيَِّةِ

146أسَْباَبُ نشَْأتَهَِا وَانتْشَِارِهَا

147كِتاَبُ التِّجَانيِِّينَ

147أهََمُّ عَقَائدِِهِمْ

150أهم المراجع في بحث الصوفية والتجانية

151)9( الِسْتشِْرَاقُ وَأهَْدَافهُُ

151تعَْرِيفُ الِسْتشِْرَاقِ

152نشَْأةَُ الِسْتشِْرَاقِ

153مَوْضَوعَاتُ الِسْتشِْرَاقِ

155دَوَافعُِ الِسْتشِْرَاقِ وَأسَْباَبهُُ

159ذِكْرُ أسَْمَاءِ بعَْضِ المُْسْتشَْرِقيِنَ الخَْطِرِينَ وَأهََمِّ كُتبُهِِمْ
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160عُمَلَءُ المُْسْتشَْرِقيِنَ

162أهََمُّ آثاَرِ الِسْتشِْرَاقِ الخَْطِيرَةِ

163أهم المراجع في بحث الاستشراق

164خَاتمَِةٌ وَبيَاَنُ مَنهَْجِ الْسْلَمِ فيِ التَّعَامُلِ مَعَ الكَْافرِِينَ
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